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ص 2 0 
ساس لن لنا 
هد 


هي مَحَطَّة صغيرة ونائية..! 

تعوي الكلاب والذئاب عَلى مشارفها كُلَ لَيْلةء وقَلّما تمر بها 
القطارات؛ خصّوصاً في فصل السَّنَاء فإن حَدَتَ ومَرّ قطارٌ واحدٌ صدفةً 
مِن هناك» فهو لا يتعدى بضع عربات متهالكة على نفسهاء تصرٌ عَجِلاتُّها 
الحديدية وتُقَعقِعٌ ضَاجَةَ لِما تنوء به من حمولات ؛ حمولات مِن الدرجة 
الثالثة» فحةٌ وحصى وصخور كبيرة وجذوعٌ تخيل. وعلى مسافة ماء تَمَتْ 
مقبرة مِنْ العربات المحطمة راحت تزيد من وحشة المكان. لكننا ساكني 
البيوت الثلاثة الوحيدة» نعتبر مُرُورَ أي قطار مِنْ هُناء وَلَوْ بعربة واحدة» 
مُناسَبة عظيمة نتباهى بهاء في الأقل أمام أطفالنا الذين يتشوقون لرمي ما 
اذّكَروه ِنْ أغطية قنانٍ وقطع نقود قديمة تحت العجلات» وكُلّما نسمع 
ضقيرا قادما من تعيده تشعر باثنامن شلذلة مخطات لبت جديرةبالسيان: 

لكنَّ محطّتنا وحيدة حََرِبّة كادت أن تَهِجرَها القطارات...! 
وذات مساءء أعوّلت الريح في لَيّلة دامسة أصابها اكتئاب ماطر» رن جرس 
الهاتف في غرفة التّحويل الصغيرة» فسمعتٌ كَيْففَ ردّد اللّيل صَداه يَعد 
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محطة ليل 


بَكَم طالّ مده وفاجأني صوتٌ لَمْ يكن غريباً على مسامعي» هو ذا ناظر 
كا ((المعقل)) في البصرة على الطرف الآخر مِنْ الهاتف. ظننت أنه 
سيقهقه كعادته وهو الذي كُلَّما ها تفني قال لي مازحاً: 

(حوّل السسكة رقم أثنين ونمْ في حضن امرأتك حَنَّى 
نوقظك بَعْدَ عام)). 

لكنه لَمْ يقهقه مَذِهِ المرّة» بَلْ أَرّ صوته في الأشلاك وصَّمتّ طويلا 
قبل أن يُرَدّد على مسامعي برصانة وهدوء غريبيّن مثلما يقرأون البَرَقيّات: 

(لأقطاة ناو شن قور مقافي 01 

وتزذة الصدى في آزيز الآأسلاك: 

((هناا..ا..ااك..آك..آك...!)) 

مثل آهة توجع أو أنين. 

كاه المسك 33 2 175 وعد رو عودما ري و 
التحويل رافعاً الفانوس النفطي إلى أقصى ما استطعت» تسنَّت لي رؤية 
السَكّتِيّن اللامعتيّن تحت نثيث المطر الموصولء مثل سيفيّن عملاقيّن 
طَعنا جَسِدَ اللّيل هناك» ولم أعد أسمع شيئاً غير إيقاع المطر الوحشي فوق 
خزان المياه القديم الذي ظَلّ منتصباً كُل هذي السنين مثل قار كان يُرشِد 
القطارات الليليّة إلى مساراتها نحو المجهول. 

كانت ثيابي قد تبللت إلى آخر خيط فيها فأصبحت باردة وثقيلة وأنا 


انبركمضاة #السعض كان وميلت ال بخص القحويل الدع كان مرضوناً 
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محطة ليل 


كعادته على السكة رقم (2) مُنْذّ زمن طويل. ولما رفعت العتلة ثقيلة 
الذراع؛ ند عنها صريرٌ حديدي هائل كأنّما الحديد بِكُلّ ثقله قَدْ استيقظ مِنْ 
سباته الصدئ وصاح. فردد اللّيل صدى صيحته مثل نواحءثّمَّ عاد كل شيء 
إلى هدوئه المريب. 

كان المدوع شاملذ زغرما هذه المنة...! 


حبدل» تسكّرث فن مكاق وكدث لآ أنفس مبهورا هما رأيك! كان 


ظل توارى خلف دكنة ثلاث شجيرات وكأن شبح هيئته قَذْ تحّثر في 
حلكة الظلام؛ وعندما تَحركَ استطعت تمييرٌ سَواد ظِلَه عن دكنة الشجيرات 
التي دأبت عيناي على تميبزها في أشَّدَ الليالي قتامةَ حَتَى لو شاء لها القَدر 
أن تتحرك من مغارس جدورهافن أيما انجاه. 

كان كالسائر فى نومه..! 

ولم أسمع أي وَقع لِخطاه وهو يسير فوقٌ الحصى المبلول بينَ 
السِكّتيّن كأنّما هو يسيرٌ مُحلِقا لا تكاد قدماه تمسَّان أرضاً ولّمْ يكن يبدو 
عَليِّ أن يَأْبَهِ بالمطر. وحين توقف على بُعْدِ خطوات, أدركتٌ أنه لَمَحَ 
الصيصض الزافق الثثالة فالوس + ركس بوركيا خات؛ ولنا أطنالك 
الفانرس وتلاقنت هالشه جمدث فى مكاتى مثل شمعة باردة أطنآها ويل 
الريح» وأصبح بإمكاني رؤية ظلّه بوضوح: 

يا للهول! 





كان جديا فنياً كَل تبكر يطول فاه هناك ..! 

عُطْت خوذته الكبيرة نصفّ وجهه سسّ منتصف أذنيّه» يرتدي 
معطفاً طويلاً مِنْ المشمع الأسود ويحمل رشاشة بيده اليمنى» بينما تهدّلّت 
يُسراه بطيّة سوداء كبيرة» قَدُ تكون بطانية ملفوفة حَولَ مَفْرّش نوم. 

ولم تكن محطتنا ذات يوم هدفاً مُهِمّاً يقتضي مِنْ الجيش الإنزال 
عليهاء وما الذي يفعله خفير مَحَطَّة عَجُوز مثلي إزاء جندي قذفت به الرياح 
في لَيّلة ماطرة مُدَجَجاً بالسلاح؟ لقد رأيت كَيفتَ كانت رياح العاصفة 
المطرية تُطَيّر شرائط وحبال طويلة مِنْ أذيال معطفِه اللمّاع. 

يا للهول! لقد. أسفرث: الطلمة عن ظل. سر تماكلن...! 
مَنْ يدريء لَعَل دجنة اللّيل ملآى بحشدٍ مِنْ ظلالهم؟! فما كان مني غير 
العودة إلى غرفة التحويل الصغيرة بدافع غريزي للإحتماء والتبليغ عن 
المفيد الذي رايت: 

((ألو. معقل. بصرة.. أجب معقل.. أجب.. ياعالم.. يا هناك!)). 

ولم اسمع غير الريخ يصفر .دويها في الأسلاك..! 

سار تح و رقيقيه "بالخطرة الضيماء" ذاتها يسيمل نقنن التجهيراتك: 
رشاشة بيده اليمنى وطيّة كبيرة تهدلت مِنْ يسراه. وسرعان ما انشَّطْرَ 
المَشْهّد الليّلي برمّته عن حَشدٍ مِنْ ظلالهم...! ذاهبين آيبين على طول 


داو 





محطة ليل 


السكّة لكأنّما يحثون عن شيء ماء ثُمّ تراصفت قاماتهم المذيدة بنسق 
واحد وتلامعت معاطفهم المطرية وخوذهم بانعكاس واحد تحت نثيث 
المطر البارد» يختفون مّرّة ويظهرون مرّات وهُمْ يحملون نفس التجهيزات 
ويؤدون نفس الحركات وكأني بهم يغمغمون في حوار غامض مِنْ الهمس 
وهم يحدقون ناحيتي طويلاً» ولَؤْلا أنني تمالكت نفسي لأنفجرث (ُغَباً 
وصراخ. 

لكتهم انسحبوا فجاةٌ في حَفْقَةٍصَوْءِ تَوهج بَرقها في السماء. 

وكوارع اليايظوة«سليلة تدرانة يخ أحدهعر نيا نا راهدا 
خبروة تعاب ينل راس في 1017ائر بهو معام 

ظَلَّتَ العاصفة تهدر وتعربد في در أو نفير ونثيثُ © المطر يهم 
طوال اللّيل. وفي الهزيع الأخير مِنْ تلك الليلة بالذات مَرّ قطار 50 
سيلاً طويلاً منْ المدرعات. 

مَرّ بهدوءٍ ودونٌ صَمْيرِ هَلِهِ المرّة...مثل قطيع صامت من الدواب. 





محطة ليل 
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محطة ليل 


هم 
لكِنَّ (هُمْ) رُبّماء دون عِلوناء كانّوا يأتون فعلاء وتتوالى زيارات 
(هُمْ) إلينا كل عام؛ خلسةً خلسة. يَدبُون بيننا كارتعاش خافق للحياة في 
الجذور المَيّنَ أو يهبطٌ الواحدٌ مِنْ (هُمْ) علينا بغتة مدل مَلاك. ولَما شَاعَ 
بد مج ء(هم) أوّل سنة: رُحنا تُرهففُ السّمم كُلّ عام غايةً الرهافة» عَلَّنا 
نَسمعٌ خفقٌ خِمَافٍ (هُ) أو حَفِيفَ أنَُواب (همٌ) ؛ ورحنا نتساءل.. مَنْ ذَكر 
(هَمْ) بنا ومَنْ أيقظ (هُمْ) من الرقاد؟ وكيف عرفوا الطريق إلى قريتنا النائية 
المعوولة؟ ولماذ كن «ركنقب ديك وال هنذا الآتر ان كما لو كناك 
خلمءلا ندريء كيف يجري تصديقةُ بمرور الأيام. 
ْ ومن اللحظات الأولى لساعات أوَّل الليل» حِينّ ينتشر ذلك 
الإستيحاش الرهيب وتصمت الأشياء وتخلو أزقة القرية الطينية من ضحجّة 
النهار» تبدأ أصوات (هُمْ) حين يأتون بالإعلان الخافت الرّتيب عَنْ نفسها 
بهذا الهّجس الحَفيٌ وهم يتعثرون بوخلٍ هنا وعلبة صفيح أو حجارة هناك» 
كَمَنْ يسيرون على ععمى» ونحن نحاول - مع حَفِيِفِ تلك الأصوات التي 
لا تنقطع - أن نتصور أصوات(مهمْ) القصيّة» ولا نكاد نسممٌ ل (هُم) شيئاً 
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محطة ليل 


واضحاً لِتَنْهَم ماذا يريدون» وَعَمٌ يتحدثون؟ الرّعاة الّذين توسدوا أرض 
الوهاد وناموا في احراش القصبء.وحراس شباك الصيد قالوا لنا في 
الصباح. ِنَم ما بعد منتصف الليل سمعوا أصواتَ استغاثة بوضوح مُتنام؛ 
لاترسيم فى الروع لاق ولا كارك له كُنْه لكنه كلبطٍ مكتوم مَشوب 
بنداءات بعيدة لا يُمكن سماعها بوضوح مالم يُرَكّر السامع كُلّ رهافة 
أحاسيِيِهٍ ويّقطمٌ الأنفاس. عِنْدَ داك فقط» سيلتقط ذؤابات عابرة مِن كل 
ذلك الهّول القادم الينا را بّما من تحت الماء وربّما من السماء. 

أكانوا يلون إلينا مْجَّعأ خائفين مستوحشين مع خطى الليل 
الوتيدة كَتَمَثِ من صَبابٍ أو سَّرابء كما يخرج اليمام من بّيض الأعشاش 
والفراشات مِن بَياض شرانقها العُذرية بعيداً عن الأنظار» ويجوسون في 
عرق القار ةا عون أن مجريه اك باه و لو بانس الم أنه بعك .مغر 
مراكرم لحرو رن لحي امو واد عراش كار اقول رونا 
وهُمْ يُمرقون بمحاذاة بيوتناء يتِلّكَ الهَسْهّسة الجافة لإنسحاقٍ تراب او 
أعشاب. كما لو أنها آنية من لا أحد, بل من لا مكان» وفي المدى البعيد لَمْ 
يَكُنْ يُسْمَعُ في الأرجاء صوتٌ واضح بل شيءٌ ممطوط وطويلء ما 
زفير التوجع والأنين المكلوم في أحراش القصب والوهاد الخاوية يأكلون 
من ثمر الأشجار وجذور الأرض في البراري والآجام والغياض» هذا يعني 
أننا أكل ونشرب ونام كل هذه السنين وَهُمْ على مقربة مِنَاء مِنْ هذا كانت 
أمهاها بعصي سكت بقايا الماه الساكين على الآرفى مفانة أن اليا 
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ويصرخوا. ولمًا أصاخ البعض منا أسماعهم لِصقّ الأرض المحفورة ذات 
عام هزَّ رأسه بالنفي قائلاً: 

"لم تيع شيعا هذا العام !لعل ذلك ما تق من صدى لهذير 
الحفارات وهي تَمِرٌّ على الطريق ". 

وسكت الجميع. 

لَمْتَكُنْء في البدء تُصِدّقٌ حكايةً مجيى (همْ)» كانت بالنسبة 
لناء محضّ تهيؤات من أحلام يقظةٍ أو مّنام, حتى إذا ما كفت كلاب 
القريةعن العواء فجأةً ذات مساء. وراحت تحدق في الظلامء أيقظناء 
مِنْ أحلامناء وقعٌ حَشْدٍ من خطى أقدام, كأنْ (هُم) خرجوا من رحم 
الليل سيرا على أقدام(هم) الرقيقة. وجدنا آثار أقدام(هم) العارية 
بمحاذاة الماء على رمل الشاطيء, لم تكن بذلك العمق وكأنهم مسوا 
الارض مساء وأناملّ (هم) الرهيفة قد خربشت على غبار مّرايانا كما 
لو أن<هُم) حاولوا أن يكتبوا لناشيئا. أترى (هُمْ) يأتون ملتفعين غلسَ 
أول الليل أو آخره دون أن ندريء فيِئِرٌ الصمت في قَمْرٍ الطّرقات؟ 
كأنّما الأشياء جميعاً تصبح رَهْن إشارة(همْ) فلا نرى مِن (ممْ)؛ إلا ما 
تقع عليه أطرافٌ أبصارنا من ذؤابات حركة حَفيّة في الجواره فتلمحٌ 
أذيالاً من وهج أطيانٍ (همْ) وهي تختفي أكثر مما تظهرء بمنجى عَنْ 
الأنظار, لكِنَّ (هُمْ) عَنْ كثب كانوا يروننا بوضوح. يُراقبوننا ويسمعوننا 
بَلْ ويعرفون أسمائنا مله 





ما كَانَ أشدٌ ولعنا ب (هم) عِنْدَمَا شعرنا بوجود(هم) الحَفيّ بيننا 
ذاك عام! كنا تداري (هُمْ) أرق شداراةة نترك لهم أيننا شعرناى (هم): 
دثارات سميكة من أغطيتنا ونيران متأججة من مواقدنا الأرضية» حشية أن 
يصيب (مُمْ) البّرد وهُمْ) الذين خرجوا لتو(هم) من رحم الأرض وربّما 
من الماء او السماء. ما شّعرنا بأبرد من (هُمْ)! ليال طوال ونحن نشعرٌ 
برجي (هُمْ): وإذ يهجعونء بعد استشعارهم الدفء, كنا نسمعٌ أنفاس 
(هَمْ) تهدأ أخيراًء لكِنَّ ما أبردها من أنفاس! تّجِدٌ دائما في بواكير الصّبح» 
غشاوةً كثيفة من ضباب يَلْكَ الأنفاس على زجاج نوافذناء كأنَّ (هُمْ) تركوا 
لنا شيئاً من ملامح(هُم) ورحلواء وعلى عتبات بيوتنا المتلاصقة كنا نجد 
بقايا من آثار(هم)» هي خليط غريب من بطاقات شخصية قديمة كالحة 
لايبان فيا اسم او حرف واحد وساعات يدوية بلا غطاء زجاجي ولاعقارب 
او ارقام وخواتم لا فصوص بها وقصاصات رسائل قديمة ونظارات طبية 
بلا عدسات وصور ممحوة للذكريات وخصلات شعر صدثة لا يُدرى بِمَ 
هي مخضبة أبدم متخثر أم بجناء قديم؟ 

ما ]زد ركب اكور ففجي تا عرانك وذكريات قدسمة 
تعصف بأرواحنا عَصفاًء فنلجأ إلى الصور المعلقة على حيطان غرفنا 
التخصّضة لعلدانزى شيقايون (عو) وتشيع دوفن إث هن كنا لفكر 
في صور(هم)»؛ ص؟ورٌ لم يَتّمْ رسمها بعد بصورة واضحة في مخيلتناء 
كل وانسو سنا يع اي في الصورة الى يرينه لكتداء بع ؤلاك م طارقا 
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ننتظرٌ(هُمْ) ورُحنا نسيرٌء في صَمتٍء قبل إطلالةٍ ذاك القَجْرء في 
الإغبشاش الضبابي» تُفَكَرٌ وتُطيل التفكيرء وعند الغروب» حملنا 
الأمناشي والقرابيج وأرسيها الشموع على سطح الماك كأن ديناشيناً 
يشدّنا إليّ (هم) شد بعد أن ترك غياب (هُمْ) في حلوقنا غضّة يابسة 
وما عادت البسمة تَحِدٌ لها مكاناً في تجعدات زوايا شفاهنا 
وأعينناءهكذا حملنا مصابيحنا ومشاعلّنا اليدوية وخرجنا للبحث عَنْ 
(هُمْ) دون هوادة» من أَوّل الليل حتى آخره في القفار والشطآن؛ وجيء 
بصفائح النفط ذات ليلة» رُحنا تَسكبٌ النفط» بلا جساب» فوق 
الإطارات المستعملة» بل وصعد البعض منا إلى أسطح المنازل 
وأضرموا النار فوقها خشية أنَّ (مُم) ضَنَّوا الطريق إلينا هذا العام 
وعندما يتوقف سائقو الشاحنات على مشارف الطريق» حال رؤيتهم 
لنيراننا المتأججة: نقول لهم سنا في حريقء نّم فقدنا أثراً ل (هم)» 
وتشسى أذدسه) كذ عدوا الظريق» قاب الساء تقون بالهلع الكبير 
ويبادرون» على الفورء إلى الاتجاه بمصابيح سياراتهم عالياًصَوبَ 
حلكة الظلام؛ وعلى مشارف تَلَكٌ الليلة» ونحن ندير أعيننا في حيرة 
مُرَّة» رأينا ضوءاً يسطع وينطفئ في الأفق البعيد فَخْيّل إلينا أنَ (هُمْ) 
جاءوا وراحوا يبادلوننا الإشارة بالإشارة» لكننا اكتشفنا بخيبة أمل أن 
الضوء الساطع هذاء كَانَ ينبعث من قارب صيد على حافة مسطحات 


الماء وليس مِنْ (هُمْ)» فصبرنا ما شاء الله لكا أن فصي ورصنا 
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نناديّ(هم) حتى بحت أصواتنا وعدنا نتتمدد تحت أغطيتنا في ذلك 
الشتاءعلى مضض دون أن يغمصّ لنا جفن, نتقلب من جنب إلى 
جنب متوسدين الآلام والذكريات. 

وراحت نيراننا تتأجج كل ليلة وتزداد ضراوة وهي تضيء ما حَولها 
من أرض وماء وسماء» وامتدت ألسنة اللهب إلى أحراش القصب حتى 
الحذوو البعدة للآافاق فدات يكيرانها وكان يثنا كذ مهم هتاه وفعت 
الرياح نارنا إلى زرائب التبن والمواشي فخرجت أبقارّنا وجواميسنا 
وأغنامنا هاربة بذيول من نار» واشتعلت البيوت المواجهة للريح»عشنا 
هلعاً وخيماً في فترة مشحونة بالانفعالات والأسى عندما شبت النار في 
اكواخنا! أي اندفاع جريء غير آبه بالموت هذا الذي قاموا به! حين تمايلت 
قاماثٌ(هُمْ) المديدة وسط النار مِثْلٌ إنبثاقات ينابيع ونافورات ماء. ما كان 
أروع (هُمْ) يَلْكَ الليلة! تَحفٌ ب(همْ) النار من كُلّ جانب وصوب و(مُمْ) 
يتهادون في سير(هم) بخطى وثيدة مِثْلُ دخان ابيضء لكننا لَمْ تَرَ(هُمْ) 
مثلما رأى (هَمْ) صاحبء. خفير شباك الصيد في قريتناء كَانَ قد رأى(هم) 
عن كثب هذا العام وقال: 

" ما أجمل (هُمْ) لو تدرون! كيف تشع وجوه (هُمْ) النورانية وهم 
يقطرون ضياءاً ودماء, لَ(هُمْ) أعين واسعة, فيها وهجٌ اتقادٍ منير من حلم 
وأسى» هو الحلم ذاته والاسى القديم ذاته ؛كالذي نراه في عيون الغزلان» 
لكِنَّ (هُمْ) يا للأسى يسيرون كالعميان! ما كانوا يحدقون بشيء البتة» ولم 


-16 - 





محطة ليل 


يكن يرتدوا غير مآزر بيض كأنّها العّمام أو الدخان وربما هي أكفان ونحن 

في ذلك الربيع وقبيل أن تزدهي الأغصان ببراعم الأوراق والأزهار 
قيل لنا إن الرياح تسوق أمامها حشداً مِن(هّم) وهي تقترب من بيوتناء 
سمعناها وهي تدقٌ على خشب أبوابنا المرتجة وزجاج نوافذنا الموصدة» 
فاختلجت قلويّنا الواجفة رهبة ولهفة لِما تراءى لنا من (هُمْ)» رغم أن 
الواحدّ منا قَدُ قرر أخيراً ألا يخافء بل عزمنا جميعاً على أن نصرخ منادين 
(همْ)؛ ودعو (هم) إلى بيوتنا لنسقيّ (هُم) ونطعمَ(هُمْ). 

لكِنّ قبيل غبش يوم عابر» وبينما كنا ننام مرهفين السمع إلى الأرض 
حيث تدب خطى الفجر الوئيدة» سمعنا أصواتاً لم تكن من عزف الريح في 
أضواتاً مخ الأعماق الخافقة ذاك لكنة مخمخمة تولول قيما يشنيه النداءة 
لكِنَّ ما أغربها من أصوات وهى تنادي علينا بأسمائنا كلها مِثْلُ حفيف 
أوراق يابسة؛ في نبرات هي أقرب إلى النحيب منها إلى الكلام؛ فخرجنا 
رجالاً ونساءا وأطفالاً في لهفةٍ للقيا (هم) كنا نصغي إلى حفيف تلك 
الأصوات وقلوبنا تدق رهبة وفرحاً لكننا كنا خائفين بأكثر من كوننا فرحين. 

هذه المرّة رأينااهم) وانخرطت القرية كلها في بكاء وعويل وكان 
ظهور(هم) بهذه الهيئات حدثاً حقيقياً وعجيباً بالنسبة إلى قريتنا النائية عن 
الطرق والمنزوية بين أحراش القصب ومسطحات الماء. البعض من رجال 
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قريتنا اعتبروا هذا الأمر كله مجرد خزعبلات حالمين» ولما تجمعنا 
حول(هُم) لَمْ يفه أحدٌ منا بكلمة» صمتنا مطرقين برؤوسنا وتصايحت 
النساء. ما كَانَ أحد في قريتنا قَدْ فَكّرَ أن (هُمْ) عرفوا الطريق إلينا وجاءواء 
بعد كُلٌ هذا الغياب» مُحمّلين بالربيع كُلَّهِ على عَيمةٍ مباركة» فهطلت غزيرٌ 
الأمطار وكادت أن تغرقنا السيول» وهم يمرون وسط القرية مِثْلُ سلسة 
أقمار» ترجرجت على شدة بياض هالاتها المنعكسة ومّضتٌ مُسرعة في 


دفق مع سيول الماء. 
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الغصفور 


تَسَلَلَتْ إلى غرفتها العُلوية بِحِفّة قطة كأنّما لأداء طقس سري! 

كانك مراة زيتديائر نه ونسيت إلى عقيف القدهب: العاريةة اللشينخ 
توقفتا عند النافذة» لتلقي نظرة أخيرة على آخر ذيول النهار المنسحبة» ولما 
أزاحت الستارة الثقيلة لتهب ثنايا جسدها للهواء» فاجأها مساءٌ ماطر» 
وزقزقة العصافير التي تردد صدها على ذُرى الأغصان المجاورة» راحت 
تذكرها بصدى خطواته الصّمٌ لكأنها تشبه إلى حدٍ ما إيقاع تنفسه العميق 
وراءها؛ ذلك الفتى الغامضء هل ما زال يتعقبها على كونها امرأة تجاوزت 
الأربعين وما زالت تحتفظ بفتنتها؟ 

إن ليالي الشتاء الطويلة كثيرا ما تؤرقها! 

وقبل إسدالها ستارة النافذة» لاحت منها التفاتة خاطفة» إذ شعرت 
بالخجل من ثَمّة عينيّن صغيرتيّن ترنوان إليهاء ولولا زقزقته وهو ينقر 
الزجاج المبلولءلخالتة بشراً ولشحب لَونٌ وَجهها المُستّدير من بريق 
هاتيّن العينّين وكادت أَنْ تَقَمَ على الأرض بِكُلٌ لّحيها البَضِ مَعْشِياً عليها 
لولا أنها تمالكت تَفْسّها وأمسكت بحافة السرير ورفعت رأسها متظاهرة 
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محطة ليل 


باللامبالاة دون حََجَل منه. مع أن وجهها قَدْ إحمّرٌ فعلا وازداد إشعاعاً 
وأصبحت نظرتها توحي في واقع الأمرء بشيءٍ لا يُدرى ما هوء سري 
ا مار ل ات 
إليها ذات ليلة من عالم آخرء كأنما مَبَطَ عليها مثل مَلاكء وهو بهذه 
الابتسامة التي تَعرِفُها فيه آن تظهر على ثغرِهِ ويتغضن لها مِنبَثُ أنفه وكَأنَ 
سطوع الضوء يداهم عينيّه كُلّما جاء إلى غرفتها مقتفياً أثرها في ظلام 
الأحلام. 

وبَررٌ في خديّها غمّازتان مُبهرتان مِنْ فرط بهجتها! 
لكنها خشيت مِنْ أن الذي تشرف مُطِلاً مِنْ النافذة على وحدتهاء رُبّما يَفْرٌ 
مُرَفرِفاً بجناحيّه فيما لو قامت بأ إيماءة مفاجئة تدعوه للدخول إليها.لَمْ 
تعرف مِنْ أين أتىء لكنها متأكدة مِنْ أنها سبق وأنْ صادفث مثل قاتيُن 
العينيّن في مكان ماء كان فيهما ه مِنْ الحزن الحَفيٌ ما يجذبها إليه ماهو 
يبكي الآن» إن لَمْ يكن بدموع فبنشيج داخلي, فإما أن تَمسكٌ به الآن أو 
يطير منها إلى الأبد ولن تجده حتى لو اقتفت أَثْرّه في الأحلام. 

كان ساكناً خائناً متكمشا على نفسه من مفجيء الليل وتلل الأمطار! 
وكا امات اسه الشرلة الرعاه لمات ره لق ل 1 اط 
تحفزه ونشوة الدفء المتسربة إلى دمه» نفض ما عَلِقٌ به منْ نثر نثيث الأمطار 
ولَمْ يَطرء حتّى عندما لامستةُ براحة يدها. تسربت عبر أصابعها الطويلة» 
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محطة ليل 


إلى كل كيانهاء رَعشة ريشية دافنة وأسرعت إلى مرآة زينتها الي لم تل 
توتو إلى غزيها بعين أحدث خانبة. رامت تتامل نفسها في المراة هق 
وإعجاب ومسحت شعرها الناعم فقد راقت لها تسريحتها المعقودة على 
هيئة ذيل حصان وأخرجت قارورة صغيرة لزيت عطري فاح أريجه كأنما 
مِنْ برعم تفتحت تويجاته لتوهاء وفتحت أنبوبة لأحمر الشِفاه وطلاء أظافر 
وردي اللون وهي لم تزل تشعر بمتعة مراقبته لها. 

هل يمكن لكائن حي أن يشعر بمتعةٍ ما لَّمْ يتقاسمه أحدّ ما؟! 

التَقَدتْ بسرعة لتنظر إلى نفسها في المرآة مِنْ جانب آخرء فَعلّتْ 
ذلك عيدا لير شعرها كن نس له رؤيةٌ عنقها الرخامي وراحت تعوم 
في بحر مِنْ ضوء غرفتها وتغوص في طبقة دبقة مِنْ شَفِيفٍِ رطوبة ألمَّت 
بجسدها الساخن, ولَمًا تراجعت يداها إلى الوراء قليلاً أسقطت خيطاً 
مقطوعاً مِنْ المطاط الأحمرء تكومٌ عند قدميها كأنه فخ للإيقاع والإمساك 
به فَمالَ برأسه وهو يرنو إليهاء هذه المرة بهاتين العينيّن النديتين اللتبن 
أصبحتا تريان كل شئ بوضوح وصارتا تُعَبران عن شئ آخر وهو يمعن في 
تأملها كمن يتأمل ربوةً عش دافئة تَحفٌ بها الأعشاب المُستحية. 

لكنه أغلق عينيه المراهقتيّن فجأة كَمَنْ اعتراه خجلٌ طفولي! 

ولم يكن يبدو عليها أنها تأبه لخجله بل راحت تزقزق له بمثل 
ترنيمة ملاك في عَريّه الطاهر» فعرف أن لها صوتاً مشبعاً بالحنين لا 


يكاد يسمع مِنْ شدة خفوته ورقته وهو يذوب مختلطأ بما فاح منهاء 
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شذاعطري راح ينتشر على شكل اهتزازات رهيفة تتغلغل بنعومة عبر 
انفه وآذنيه إلى كل جسده لكن غيثيه التابضسن يلون من الحرن 
الخفيف والرغبة الوثابة أرغماها على إغماض عينيها هي الأخرى 
لتفادي نظرته الحّجلىء فانبعثت تحت ظلمة جفنيّهاء عينا ذلك الفتى 
الغامض وهو يُحملق بها طويلا بنظرة نَّنمُ على استهتار رجولي لشدَّما 
تاقث إليه؛فأمسكت متشيعة به على حين غفلة منه وتيهان ولَمًا فحت 
عينيّها ثانية لترى حقيقة عينيِّهء أدركت أنها متعلقة به مثلما هوء وكأنما 
الاثنان وقفا معاً على حافة هوةٍ سحيقة وكلاهما راح يفكر: 

هل ينتهي بهما مطاف النشوة حقاً إلى مُنتهاه؟ 

ورغم الخوف الَّذي بُعث فيه عندما أصبح بين أصابعها مصبوغة 
الأطقار الف يةتقعري :عا وانشول على عسندة ذلك التركر الشعب» 
فغرق كل كيانه في عذاب رائع وهو يتمرغ في راحة يدها بمثل مداعبة يد 
دافئة لرجل مفعم بالحنان» وكأن مخلوقاً مِنْ مخلوقات الجنّة راح يهمس 
لها بأرق كلمات الحب: 

- أتعلمين أنني كنت لأجهل تمام الجهل كيف يكون؟ 

- مِنْ أين أتيت لي إذاً؟ 

دهن السماة. 

وأدخلت منقاره بين شفتيّها لِتَشبعَةُ مِنْ رضابها الدافئ وأغمضت 
عينيّها برقةٍ ويّل إليها أنها تطفو على سطح موج مُزيد في بّحرٍ لا مُتناه 
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محطة ليل 


وراحت تصغي إلى خرير مياه بعيد» وحَمَقَ في مدى رؤيتها سربٌ مِنْ 
عصافير راحت تُمطر جسدها بضربات المناقير الوردية اللون فأصبحت 
يدها أشد إلحاحاً وهي تضغط عليه بحنو بالغ» فقد أحسّت بقلبه يخفق 
خفقاناً شديداً وان جسدها قد إِبثّل مِنْ تعرق غزير» ولعلها ما كانت تنوي 
الإمساك به وتهتصرة بشدة لولا أنها كانت تخشى فرارّه. 

أين ينبغي لها أن تضع جناحيّه؟ 

لقد تركت رأسها يترنح إلى وراء وأسفّرٌ ظل ساقيّها على المُفرش 
الورديء عن وادٍ عميق الغورء لكنها فوجئتء. وهى على حافة غيبوبتهاء 
برشقة رذاذ ماءِ بارد. لقد فق جناحاة أخيراً بكل ما فيهما مِنْ قوة.. ومات! 


- 28 - 





محطة ليل 





بَدليّالسيدرك) 


ينبغي أن تكون قد وصلت إليه» كتبّ له آخر أصدقاء المهجر من 
الدنمارك» انه في الوقت الذي يقرأ رسالته هذه» تكون البدلة قد عبرت بحر 
البلطيق وجبال الألب والبحر الأدرياتيكي والأبيض المتوسط والصحراء 
الكبرى» ومما لا شك فيه أن الرجل المكلف بنقلهاء قد وصل مطار الملكة 
عالية قبل أيام» وفي عمان يُفترض تسليم الأمانة إلى أحد الأخوة العراقيين 
القادمين إلى العراق لتصبح بين يديه مع ورقة فئة مئة دولار يستطيع بها 
السيد "ك" تمشية عجلة أيامه المتعثرة فهذه عاشر رسالة تصل إليه من 
الأصدقاء في الخارج دون أن يقبض منها شيئاً بعد أن أصبحت بدلته 
بسترتها كالحة الزرقة» تثير في نفسه الغثيان وهو الذي اشتراها قبل ثلاثة 
أعوام من رصيف لبيع ملابس الموتى وراح يتبختر بها مثل تحر سياسي؛ 
سيّما وأن السيد "ك" قد اعتاد وهو يسير في شوارع مدينته اعتاد أن يضع 
سجارته اللف في الزاوية البعيدة من شفتيه وهو يرمق الآخرين بطرف عينيه 
المرمدتّق) لكن النين "كفي حقيفة الأمر ليس بالرجل الذي يعمل في 
التحري السياسي لأنه أصلاً شيوعي مطارد وتحت مراقبة البوليس السري 
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الذي يئس من العثور على منشورات سرية في جيبه» لم يعثروا في آخر 
مداهمة على شيء فكل ما وجدوه لا يتعدى بضع سجائر لف متفرقة 
وقصاصات ورق بالية دُعكت جرّاء الغسيل» كتب على هذه الوريقات آخر 
قصائده النثرية وورقة كتب فيها (محمود أبو التتئن) تذكيراً بثمن التبغ الذي 
إشتراه قبل شهر دون تسديد وورقة أخرى فيها أرقام هواتف لأصدقاء 
تناسوه تماماً فكلما ضاقت الدنيا بعينه واتصل باحدهم. يأتيه صوت منفر 
كأنما ييصق في أذنه وهو يصيح من الطرف الآخر للخط: 

"يا سيد " ك" إن السيد يقظان نائم!" 

علما بن السيد "2ك "على ثقة ثامة أن البصحرية لمن غير السيد 
يقظان» فيصيبه الوجوم ويكاد أن يفقد ثقته بالدنيا الجميلة وطيبة أهلها لولا 
وصول هذه الرسالة التي كاد يطير بها فَرحاً من نافذة غرفته المؤجرة نحو 
مقهى " حسن عجمي " وهناك سيخبر الجماعة بما سيصل إليه من أعالي 
البحارء ويمطرونه بالأسئلة والاستفسارات كما لو أنهم جميعاً يتمنون 
وصول رسائل مماثلة لتخرجهم من ورطة ورتابة العيش فسألوه عما اذا 
كان ينوي بيع البدلة الجديدة أم الإحتفاظ بها ليوم زفافه البعيد وهل أن 
البدلة سوداء من وبر الجاموس الأفريقي أم بيضاء ناصعة كفراء الدب 
القطبي وهل أعطي الرجل المكلف بإيصالها أي عنوان آخر غير مقهى 
حسن عجمي. وسأله آخر عما إذا سيكون وصول البدلة مع المئة دولار 
نقطة تحول في نظرته الشعرية السوداوية بطريقة أو اخرى وقد اتصل به 
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شاعر صعلوك متلمظاً ليسأله بعد منتتصف الليل ما إذا كانت بدلة واحدة أم 
بدلتين؟؟ على امل ان يهبه البدلة الثانية من باب الزمالة الشعرية فاقسم 
السيد "ك" بصوت أبح من عمق نومه بالأخوّة التي بينهما أنها بدلة واحدة 
ولم تصل لحد الآن. 

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي لاذ السيد " ك " بقدح شايه 
مفكرأً حتى برد دون أن يحتسي منه شيئا وراح يلقي على بدلته العتيقة التي 
يلبسها نظرة أخيرة» وفكر مع نفسه؛ ها هو سيتخلص أخيراً من رائحة 
الموتى المنبعثة من جيوبها الخاوية وستكف أشباح الموتى عن مطاردته 
حين ينام حالماً بوطن حر... وشعب سعيده شعار طالما ردده مع نفسه في 
السر والعلن لكن الأمور دائما تحدث على عكس ما يتمناه أين الحرية اين 
السعادة وقد أمسى السيد "41" على عنبة الستيح مخ عهره دون أن ير 
شيئاً من أحلامه تتحقق ولو بالحد الأدنى الذي يتعلق بوصول بدلة جديدة 
أرسلها له أحد اصدقائه الشيوعيين ثم أن السيد "ك " يكن شعوراً بالمحبة 
والثقة العمياء لكل شيوعي ليس في بلده فقط بل لكل شيوعبي العالم. 

لو آن البدلة اللعينة هذه تصل بصحبة تلك الدولارات لتغيرت أمور 
كثيرة في حياته ؛أولاً سيتخلص من رؤاه السوداوية وكوابيس النوم التي 
تلاحقه منذ عام 1963 عندما سقط أول حلم شيوعي وأعدام الزعيم 
عبدالكريم قاسم ويبدو أن الكوابيس السوداء راحت تهوي على رأسه مثل 
مطارق حديد ثقيلة عندما راح البوليس السري يلاحقه. على فقره وافتقاره 
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للحياة السعيدة لتستل منه لحظات الشعور بالأمان حتى وهو أمام ربع عرق 
اشتراه قرضاًء لكن لعل البدلة والمئة دولار تعدلان من وضعه الحرج في 
الأقل أمام الآخرين بصفته شيوعياً قد غادره غالبية الرفاق من بطش السلطة 
التي لم تجد أحداً غيره لتمارس بحقه البطش البطيء وتفقده الصواب 
وتجعل منه مدمناً يشار اليه بالبنان وهو الطيب السريرة الحالم بسلام هادئ 
كزرقة المحيط الهادئ» لعل البدلة هذه تكون زرقاءء» وعليه أن يعلق في 
عروة سترتها وردة صغيرة حمراء فوق زرقتها الهادثة إيماناً منه بآخر 
الأصدقاء الحمر الذي تذكره بعد كل هذه السنين. مهما يكن فهي بلا شك 
بدلة جديدة ومن النادر أن يجد لها مثيلاً في هذا البلد المحاصر وستفرح 
خطيبته بلا شك حين يطرق الباب متصنعاً أمامها الكبرياء وهو يقول: 

“مساء الخير يا عزيزتي”!!!؟ 

ثم وبسرعة رام ماهر وعلى طريقة رعاة البقر سيشهر السيد "ك" 
سندمة التق لذ يستيعد أن وكرق عطلنة فك القطها من سوق التهنابين 
ودّسّه تحت سترته لاشعار خطيبته ببأسه ومهابته» لكن متى تصل تلك 
الدولارات اللعينة حتى يبدو غنياً بلا أكاذيب» وعليه» مساء اليوم الذي 
تصل فيه البدلة سيدفع جميع شايات رواد المقهى ويسدد ما تقدم وما تأخر 
من ديونه المتراكمة وسينسى تماماً صداع قصائده النثرية التي كثيراً ما تقض 
له مفجعه خضروضا قصيذة " لموثة كل هذا العويل)"" القضيدة الميداة 
بمناسبة نهاية الاتحاد السوفيتي. 
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هكذا مرّ الأسبوع الأول ثقيلآً على السيد " ك " مثل قطار مدرع 
ولم تصل تلك البدلة ولا الدولارات ؛ قالوا له إن رُرّم الملابس المستوردة 
قد تختلط وتُستبدل مع بعضها في الترسيم الجمركي على الحدود العراقية 
الاردنية لكن مهما يكن مبلغ الترسيم الجمركي هكذا راح يتحدث 
السيد'"ك" لأوياً شفتيه على اغنبار إن بذلته المخروسة باتت أمرا بين 
بلدين؛ لا يُخفى أن السيد" ك" راح يُمني نفسه بنشوب نزاع حدودي بين 
البلدين ولعل بدلته تكون واحدة من تلك الأسباب المؤدية إلى نشوب 
نزاع مسلح ؛ تعطل وصولها ربما يسيء لسيادة الأراضي العراقية.ليس لديه 
ذنب في جموح خياله هذا لأنه شاعر من شعراء قصيدة النثر وشعراء قصيدة 
النثر مستثنون من قاعدة غواية الشيطان» هكذا صرّح ذات ليلة جمعته بين 
الأصدقاء. 

ومرٌ أسبوع آخر مثل سلحفاة مريضة» أو هكذا دخل السيد "ك" 
الجو الداخن للمقهى ظهيرة يوم جمعة» يتأبط صحيفة مطوية قد أشبعها 
دعكاً منذ أيام والصحيفة لا تكاد تفارقه» كانت قد نشرت خبراً عن جنوح 
أحد الحيتان على سواحل الدنمارك» باه! ما أروع الدنمارك قال في نفسه. 
وقبل أن تستقر عجيزته بين العجيزات الملتصقة على أرائك مقهى حسن 
عجميء رمق الوجوه بنظرة ثاقبة كان السيد "ك" قد تعلمها من الأفلام 
البوليسية» وهو يلجأ دائما إلى النظرة هذي كلما لاح له في الأفق شيء من 
سوء الحظء وإذا لازمه سوء الحظ لن يفك عنه لعدة أسابيع» هكذا هو 
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الأمرء فإذا أصبح السيد ك على رقم فردي أو لون أصفر فقل إن النكد قادم 
لامحال» وهل يوجد أكثر من النكد هذا؟ 

مر اسبوع ثالث على افلاسه حتى قرر ان البدلة هذه برغم اهميتها 
ومصدر اهدائها سيكون مصيرها البيع على أرصفة الباب الشرقي. 

فتح جناحي صحيفته وتظاهر بأنه يطير على سحابة أخبار لاتهمه 
مطلقاء لكن في الوقت نفسه راح يمعن النظر من فوق جدار الصحيفة 
بعينين كبيرتين جاحظتين كأنه طائر بوم يستتر من ضوء النهار. لقد جلب 
انتباهه وجه رجل غريب لا يبدو عليه أبداً إنه من رواد المقهى وكأنه جالس 
بانتظار تنفيذ مهمة أوكلت إليه»لكنه لايعرف من السيد "ك" غير أوصافه. 
نحيل أشيب له رشاقة قصبة في مهب الريح كلما أطل من وراء الواجهات 
الزجاجية لمقهى حسن عجمي. كان الرجل الغريب يضع بجانبه رزمة 
كبيرة ملفوفة بعناية وهو الآخر فتح جناحي صحيفته وحدّقٌ من ورائها كأنه 
بوم. لحظات قليلة مرت حين تبادلا النظرات ؛ نهض الرجل الغريب من 
مكانه وسار بخط متعرج ليصل الى السيد "ك" وجماعته وهم على الأرائك 
مكو 

كان السيد "ك" منذ اللحظة التى رأى فيها الرجل» وضع جميع 
حواسه في حالة تأهب قصوى ؛ فما أن إقترب منه الرجل وهمس في أذنه 
شيئاً حتى قفز من مكانه مثل نابض سلكي رفم عنه الضغطء ليس هذا فقطء 
بل سارٌ السيد"ك" وراء الرجل وتجددث الاحلام... هكذا وقعت البدلة 
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أخيراً بين يديه وتعانق مع الرجل بحرارة بالغة بعد أن دسّ الأخير في يده 
خمس وريقات فئة دولار واحد. 

ولم يلح السيد "ك" في أفق المقهى الداخن إلا بعد ثلاثة أيام. 
دحل وسجارته ذات الفلتر في الزاوية البعيدة من فمه ؛ يرتدي بزهو بالغ 
تلك البدلة الجديدة التي لم تكن بلون البحر الادرياتيكي كما تصورء إنما 
كانت ذات خطوط عريضة سوداء وبيضاء مثل تقاطع مروري متقادم مرّت 
غلية الكثير مخ السيارات. 
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محطة ليل 





متي مَلاوي 


حَدَئْت ضَجّة كبيرة وامتلا يننا بالنساء يوم أُعلِنَ فَجأءً بأنَّ عَمّتي 
مَلاوي» صُغْرى أختيّهاء ستعود أخيراً إلى أرض الوطنء قالت الرسالة إِنَّها 
سَتصل مطار البصرة مُنتصّف الشهر الجّاريء وإن ابنها الوحيد لن يأتي 
معهاء وعلى أبي أن يكون أولّ المُستقبلين لها مّناك. 

أخيراً ستعود عَمِّي مَلاوي بَعدَ أن اختارت بنفسها الزواج والسفر 
خارج البلاد. أتذكّرٌ جيداً عَمّتي الشابّة الجميلة التي بكاها الجميع. قال أبي 
ليلة زفافهاء سنبقي لها حقوقها في الميراث» وهي تبكي عِندما ودَّعَها أبي 
في مطار دمشق مع زوجها ؛ عروسٌ في أيامها الأولى. 

لِكُلٌ فَردٍ من أفراد أي عائلة دَورٌ يُحدّد تٌسخصيئه مُنذ الطفولة 
ويلازمّه طوال حياته. لكل عائلة وفيّها وذكيّهاءكاذيها وحسوذهاء لك 
عائلة جياينا وأبيا وققة ماكلياه وناك قن بكرن خيس البحظ أو 
سيئّه دوراً ملازماً له تقول أمي 3 دور الطيب الوفيٌ كان من نصيب 
والدي وعلى عاتقِه وقعث جميعٌ المسؤوليات بعد وفاة جدي الحاج 
نعينانى الصدان: 
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إن كان دَورٌ جميلة العائلة ومحظوظتها قد أصبح من نصيب 
عَمّتي مّلاويءفهناك وو كر اسع ةبه أخدها لاقن جمالاءهو ور 
سوء الطالع والعنوسة؛ كانتا تتشاجران في طفولتِهما بهمش الشعور 
وخربشة الوجوه مُنْذُبواكير صباحات الصَّيفء بينما كانت مَلاوي 
الجميلة تقف على مّبعدة منهما تراقب بهدوء ورصانة عبر عينيّها 
الواسعتيّن المدورتيّن الجميلتيّن. أيامئ لم تكن عَمّتي مَّلاوي في 
صُغْرِها جميلة البيت فحسبْء بل أجمل بنات حي السراي قاطبةً ؛ 
جذي يتعمد أحياناً تلْطيحَ ساقيها ويديّها ووجهها بسخام فُدور الصفِر 
ايقل فق تصوع وطرارة بسرتها الوردتة وغى كانت راضية بما يقر 
به بل أنّها كانت تُبادر بنفسها فلا تغسل وجهها صباحا ولا تمشط 
شهرعاغنة ذهانيا إلى المدرسة خوفا من قبرة وحسعد البتات 
والمعلمات, لكنها مع ذلك تبقى جميلة بل وتزداد جاذبية واشتهرت 
بإسم الحلوة مّلاوي ؛ لها هذا الشعر التَمْري الذي يُذَكّركَ بلون العسل 
الطبيعيء كثيراًمَا كانت أمي تضفر لعَمّي مَلاوي ضَفيرتين طويلتين» 
في تُعومتهما انسياب الماء الصافي حي تَنُسدلان بالتنناوب؛ واحدة 


4 


و 


على متها تصل قُبيّل الورك بقليل؛ والأحرى تنْسلٌ بين نهديّها عَتَّى 
مدل إلى ابد وظادبا 151 و11 إلا واتجد رلنة كانيا اللغيطة قلات 
الأول لجر الكل | ار فيل تشب التصمسن بقارا ن,البااسناقو اسان 
مدوّرتان» مرّة تجد فيهما زرقة الفيروز يكل هيبت ومرّة فيهما انعكاس 
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أخضر كالمرجان.ء ذلك حين أقفٌ مّعها قبالة الشمس طلباً للدفء في 
السبانحات المدرسية قارسة البرد: 

ما أن تحدق بهاتيك العينيّن حَتى يتسرّبٌ إليك ذلك الدفء 
الوب بالآمان تسن يان الانينا جميلة وإن اللهفي تنه الججمال: 
حتى في لحظات غضبهاء لَمْ تكن تبدو بهذو الجديّة حينَ يطفحٌ الدم 
في وجتتيّها بذلك الاخمرار الرّمّاني الذي يسرٌ أكثر مما يُخيف حتّى 
وهي تُهدد. مرّة سَمعتٌ بّاعة الفاكهة,وأنا أسيرٌ بمحاذاتهاء يرفعون 
الأصوات مُنادينء حُلو يا رُمّانَاء وسمعت حمّالا يدفع عربئّةُ مُتحسّراً 
على ققره وقال بصوت عال: 

" سبحان الغَنِيٌ خالق كل هذا الجمال!" 

بالتأكيد يلمّحون إلى جمالها في طريق ذهابها إلى المدرسة 
وعودتها ممنها. وحين كُنا تمر ذُكَانَ أبي في سوق الصفّارين»كان البعض 
من الضفاريق يسهون عن مَطارقهم فتسقط على أصابعهم» يتأؤّهون 
ويطلقون نحوّنا نظرة طويلة ذاهلة حالمة ويسبّحون بحمده قاتلين: 

يعاق الكالق! ياليذا الجيال!" 

فيردٌ عليهم المجاورون: 

" هذه إبنة الحاج مصطفى الصفار". 

من شِدَّة اعتزاز أبي بذكرى أخته مَلاوي 0 يحتفظ بهذه الصورة 
المدرسيّة التي أَحَدّنّْها أيام العهد الجمهوري الزاهر سنة 1960» كانت في 
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محطة ليل 


السادس الابتدائي بالملابس الكشفيّة ؛ سدارة وضفيرتان. كبَرٌ حجم 
الصورة وهي مُعلّقة إلى الآنْ في غُرفة الاستقبال بجانب صورة جدي. 
كلّما جاءَ لنا ضيفٌ» يقفُ مَبهوراً وينطنٌ بالسؤال: 

او عه لعل 9" 

يبتسم أبي بفخر ويقول: 

" هذه أختي الصغرىء متزوجة خارج البلاد." 

كانت صورثُها هذه بالأسود والأبيض فبَّانَ وجهّها البيضاوي كانه 
قمرٌ خجلان ؛فيه من الرقّة والبراءة والجمال ماعجزت الكاميرا عن تَقلِه 
بالكام ٠‏ خغضييا تلك الابسانة العافية بين #نجها دل فللاثين اما ؟ إن 
كنك تبحعا عن شي عنيذ سعمدة ف اقيها الضغير #"من هذا كان أب 
يَصفْها بالصّارمة الجميلة» بالكاد يفصحٌ تَعْرّها عن ابتسامتها الموتورة بين 
الشفتيّن المطبقتيّن بضيقٍ كتويجيّ زهرة رما باكر في نداوتها الأولى؛ 
وتهاتان العيفان الخالمعان من رقديها كأنهما جداها فراشة تهقيق قبل أن 
تطير» وبدا رمشاها المقوّسَان كهلاليٌ عيد» يتسابقان في حمرة الشّفْق على 
إغواء أعين الصائمين في آخر غروب من شهر رمضان. أتذكّر إلى الآن 
حين كُنتُ أنام في حضنهاءمَلمَسَ حِنّاء العيد في يديّها. كأني في أحضان 
فراء قطة دافئة» بل أتذكّر حَتَى أنفاسهاء كأنها خفقة أريج عبرت مَرجاً من 
الزهور. أتذكّر مرّة ونحن عائدان من المّدرسة وكانّ أبي يؤكد علي يومياً أن 
انتظرها؛كنتٌ اصغر سِنَاً منها لكنني وجدثٌ فيها خير صديق دافئ أحن إليه 
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محطة ليل 


لحد الآن»وأتذكر لون الرمّان ذاتَ ربيع» ومَلمّس فراء القطة الدافئ ذات 
ليلة من ليالي العيد. 

لكن لشدما آلمني أن الرسائل التي بَعثتٌ بها ليس فيها أذنى ذكر أو 
إشارة لي؛ كانت رسائلها تخاطبنا بصيغة الجمع دون تحديد اسم ما: كيف 
حالكم؟ نحن مشتاقون لكم» عسى أن تكونوا بخير اا 

حين معت حر غودثهاه ورحث نين الحين والأعر أقف طويلة عند 
صورتها في غرفة الاستقبال» في حين كان العمل لتهيئة البيت مستمراً على 
قدم وساق؛ فريق من أربع نساء عمّتاي اللتان دَبّت فيهما الحياة رغم بدانتهما 
0 النحيفة العود سَريعة الحركة وزوجتيء بينما أنا وأبي رُحنا نهيئ 
استعدادات أخرى ؛ اشترينا خروفاً للوليمة التي سَتْقَامُ يوم وصولها وجئنا 
بكهربائي ونجّار وعامل تأسيسات صحيّة لنهيئ لها إحدى غرف الطابق 
الثاني لتعيش هنا بيننا بعد أن ترمّلّت بسبب وفاة زوجها بنوبة قلبية مفاجئة» 
زوجها الغني الذي ترك لها ابناً لم يأتِ معها وثروة قيلت عنها الأقاويل. 

ضحكٌ أبي قاتلا لئ: 

" وبهذا ستعود حَمّتك لتكون قريبا منك مثلما كُندّما صغيريّن." 

رُفعت السجّادات لغسلها واستبدلت جميع الستائر وشرع 
الصباغون بطلاء البيت من الداخل والخارج وذهبت أمي وزوجتي أكثر 
من عشر مرات إلى السوق لشراء ملابس بمختلف القياسات» مناشف 


جديدة وأغطية وشراشف مطرزة بالورد وأشياء أخرى. 
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في الليل استلقيت أفكر كيف يا ترى سيكون هذا اللقاء! دون أن 
تغادرني صورتها المعلقة على الجدار. وقبل عودتها بيوم واحد فقط جاء 
أقاربنا من المحافظات والجيران حضروا واصطففّ الجميع عصر اليوم 
التالي على جانبي ممشى الحديقة حَتَى الباب الرئيس الذي فْتِحَ على 
ضراعي لهذه المفاسية الكبيرة. 

عندنا وماك السيازة الف تفل القنيفة العويرة..ترل أبن من كانه 
جوار السائق وتقدّمَ لكي يفت لها الباب حيث كانت تجلس في المقعد 
الخلفيء ولَمْ يظهر منها شيءٌ أول الأمر غير كُتلة متّشحة بالسواد غطَّتها 
انعكاسات الشمس على الزجاج ولمًا فُتِحَ الباب» تَرّلتْ بتثاقل ؛مترمّلة 
سمينة مثل بقرة مُتخمة بالأعلاف. بدا أبي بقربها أشبه بتابع صغير» سيّما 
وأنّهِ من شِدّة تأدبه وتواضعه وكبر سنهء تَطبَّمَ على السّير مَحني الظّهر بينما 
تقدّمت عَمّتي ملاوي أمامه بخطى ثابتة» مُنتصبةً القامة»مرفوعة الرأس 
كلبؤة متأهبة للقتال. راعني مَنظرٌّها وهي بهذا الأنف الضخم الكبير المليء 
بالبثورء وهاتيّن العينيّن الضيقتيّن تحت تَلافيف الجلد المتهدّل للجفنيّن 
المُنْتفخيّن. أين هذه من تلك الصورة التي احتفظتٌ بها في مخيّلتي؟! لقد 
تذكّرتٌ رشاقتها المنسابة كعود خيزران ووجهّها المتناسق المضيء كالبَدر 
في اكتمال روعته. 

وحين اتجهت كبرى عَمَّتاي لإحتضانها باكيةءلَمْ يبد على وجه 


2 
3 


الضيفة العزيزة أي تأثرءبل همّستُ بكلمات لَمْ أفهم منها شيئاً إذ كنت أقف 
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قريباً» ولمْ تنذرف دمعةً واحدة ؛عِلماً أن عمّتيٌ وأمي وزوجتي بَكيْنَ بصوت 
مسموع حَتَى احمّرّت أنوفهن من فرط البكاء»لكن العَمَّة القادمة بدت 
جامدة كقالب ثلج ؛ كُلٌ الذي قالته بصوت خافض وهي تخاطب أختها 
الكبيرة: " أهذه أنت يا نزيهة؟ " وأظنها لَمْ تقل شيئاً بالعربية بل بخليط 
رطانة وتكورت شفتاها لدرجة كبيرة وهي تنطق الكلمات. واحتضنتها 
عمَّتي الثانية " لواحظ " وهي لَمْ تزل بهذا القدر من البرود ثم احتضنتها أمي 
وبكتء لكن كُل ذلك لَمْ يؤثر على طريقة استقبالنا لها فقد اصطف 
المدعوون بابتساماتهم الواسعة» أما ابتسامتها فلم تتجاوز انحرافة بسيطة 
في زاوية فمها وهي تقول بين لحظة وأخرى: أهلاً... أهلاً. وسط زغردة 
النساء في غرفة الاستقبال حيث احتشد الجميع حولها عندما قادني أبي 
نحوها قائلاً: 

" هذا نزار أصبح رجلا." 

كانت ماتزال جالسة في مكانها بمثل جمود تمثال نصفي ولكنها 
كانت لا تحول عني بصرهاء في وجهها تعبير غير الذي عرفت. ما أظنني 
مخطتاً إذا قلت انه كان تعبيرا من التيّهان» ليس فيه أي نداء أو حنين» فاقتربت 
منها مسرعاً أقول: 

" كيف حالك عَمّتي؟ ما أسعدني بلقاك!" 

لَمْ تجب رمقتني بنظرة طويلة جامدة» كانت نظرثّها من الغرابة أنني 
لَمْ البث أن خجلتٌ منها. ورحث أنظر إليها بدهشة موجعة أليمة وأحملق 
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محطة ليل 


بالجدران» وراحت تُكلّمَني دون أن أفهم شيئاً مما تقول ؛ كان كلامها نوعاً 
من الهذيان وهي تغمغم وتتمتم كما لو أنها تستجمع الكلماتء ثم نَطَقَتْ 
أخيراً بصوت رُجولي غليظ: 

" معلوم.. معلوم كيف حالك؟" وتعود إلى صمتها كالسلحفاة حين 
تستتر في درعها المتين. 
قِبَّلتٌ يدها وانسحبثٌ متراجعاًء في قلبي غصّة عميقة وأنا أقول في 
نفسي أشياء لَمْ أفهمها من شدة خفقان قلبي؛ لكنني رققتٌ لحالها كثيرا 
لعلّها متعبة من طول سنين الغربة وتَغيّر الأجُواء عليهاء لكنّ أبي يبتسم 
ملاطفاً وهو يشير لها نحو صورتها المعلّقة على الجدار» فتكتفي بإيماءة 
من رأسها دون أن تزيد من طول ابتسامتها القصيرة مليمتراً واحداً. 

تُحدَّقٌ قي نقطةٍ ما دون أن تلتقي نظراتها بأحدء عينان باردتان 
كأنْهما عينا سَمكة مَّيتة» حَنَّى عندما صعدنا معها إلى غرفتها وقفت عِنْدَ 
النافذة وهي تحدّق إلى ما وراء الأفق البعيد البعيد. 
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» 2 


جر عبعيور 


(( أسْرعًا قَبْلَ الليل )). 

هتفث البنت تتقدم أخويّها على رأس موكب يّتيم. أخوان صغيران 
زانخا يناوبا على حمل كيين الأسمال الذي باغو مته اليوم حذا» مترسة 
وبضعٌ علب وقناني» وستبيع البنْت غداً قِذْر الفافون بسعر مناسبء لَكِنّها 
لَنْ تبيع أبدا ذلك الشيء الذي وهبته لها تلك المرأة ميسورة الحالء إِنَّما 
قررت الاحتفاظ به لنفسها ولن تعرضه أبدا على الرصيف مع بقية الخرق 
وأسمال الموتى, بل أنها أخذت تتلمسه في جيبها بحرص بالغ طيلة النهار 
كأنه طيرٌ تخشى فراره وإفلاته من جيبها في أية لحظة سَهِوٍ في لّجَّة السوق 
الكتير كانت تريد التأكقهن الهماؤ ال يي افا ميا مل نوكه لها تلك 
المرأة التي بعد أن أعطتها خبزا يابسا وبقايا رز بارد ووعاءً قديم؛ أومّأت 
إليها بأن تتبعها إلى الداخل» وهناك إسْتلته لها من إحدى خزانات الملابس 
ودّسّته على نحو من السرية والكتمان في يدها التي لم تفلح الإمساك به من 
شدة إنزلاقه ونعومته. لقد بهرها لونه الزاهي ونظافته العجيبة ونعومته كأنما 
هي أمسكت بحفنة من مسحوق نشاءء ومنذ اللحظة التي أصبح في جيبها 
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وهي مبهورة به» تتلهف لإشباع عينيها من رؤيته فيما لو سنحت لها فرصة 
مغافلة أخويها الصغيرين والناس في زحمة السوق الكبير كان أخواها 
يتبعانها أينما سارت أو جلست مثل فرخيّ دجاجة وراء أذيال عباءتها 
كالحة اللون التي كانت ذات يوم لأمّها المتوفاة. 

ها قَذْ شب جسمها وأكتنز سريعا فوجدت في عباءة أمها البالية خير 
ستر لها وكان الصغيران يستدلان عليها من هذه العباءة المتسخة طويلة 
الأذيّال كانت هي بدورها تلتفت إلى وراء لتتفقدهما من وقتٍ لآخر مثل 
أم حقيقية صغيرة لتتأكد من عدم ضياعهما مثلما يحدث دائماً للأولاد 
الصغار؛ وحين تجدهما متلكثين تهتف بهما: 

(( هيا.. أسْرعَا قَبْلَ الليل)) 

يهرولان للّحاق بعباءتها التي يزحف رُبعها الأخير على الأرض 
فيتعلق بالأذيال أعقاب سجائر وخيوط متشابكة وريش وأصواف مترّبة 
وأوحال طريقء لَكِنَّها أحيانا تنسى نفسها وتسهو مبتعدة عَنْهُماء وإن حَصّل 
لها مثل هذا الأمر اليوم فإنّما بسبب ذلك الشيء وَرْديّ اللون الذي أعطته 
لها تلك المرأة ميسورة الحال. راحت تستله من جيبها بين وقت وآخر 
لتختلس النظر إليه» لاء لَنْ تبيعه مَهما يكن التَّمنْء أمّا ما يصيبها من تيهان 
وشرود. فإنَّما بسبب حملقتها المذهولة بالفتيات من عمرهاء جميلات يا 
حسرة! يَسرنَ مع أم زاهية مُذَهّبة أو مع أب حي يرزق ببدلة وربطة عنق» 
يشتري لَهِنَ كلّ شيء؛ نظيفات بملابس جديدة وتسريحات وشرائط 
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مدرسية مُرنََّة إلا هي الغارقة في النفايات» في قلبها لَوْعة قديمة تنفث 
حسراتها من صدر مُثقل بمآس تهاوت عليها سريعاً في وقت مبكر من 
دنياها التي انقلبت على رأسها ذات صباح قارس البرد» إنُقلبت أمام عينيّها 
بشكل لا يُصدّق فغيبت عنها أمها وأباها وبي: بيتهم إلى الأبد» في ذلك الصباح 
المعتم ودون سابق إنذار وجدت نفسها وحيدة مع أخويها تمتد لهم يد 
العون من خال يعمل حارسا فى بيوت تحت الإنشاءء لَه أولاد وبنات 
وزوجة مهذارة. يتسكع أولادهما لبيع أكياس النايلون» غالبا ما يلتقونهم 

في السوق الكبير ليتبادلوا معهم الشتائم البذيئة دونما سببء أما العون 
الذي يتصدق به الجيران القدماء الفقراء أيضا فقد بدأ ينحسر هو الآخر 
وراح يقتصر على مناسبات دينية متباعدة» ولا ينكر أن سكان المحلة ظلوا 
عبرو بامتمرار عن مشاغر الآسى الشدية لما خل بيت (( عبد الله )) 
صاحب العربة التي يجرها جمار أعجف. رغم أن الضربة الصاروخية قد 
إستهدفت مكاناً وسط الهدينة بعيدا غن أطزافهاء لك بيت غيد الله كان 
متآكلا قَدْ تسربت الرطوبة إلى منتصف جدرانه فَلَمْ يتمالك السقفٌ نفسه 
إزاء قوة الانفجار وعصفه الشديد» فهوى على مَنْ فيه بهدوء غريب» ذلك 
بعد أن أطلقت صفارات الإنذار صياحا مولولا مثل نواح مَفجوع وهو 
يعلن عن نهاية الغارة» لقد نجت البنت مع أخويّها بأعجوبة من شبح الموت 
كيد لبجدوا الهم وخها لونجه أمام شبح اعم اارشيياي ذلك الضباح 
الذي بدا فيه ند تَشسك السماء مثل بكاء موصولء فأستلٌ البنْت بيد أخطبوطية» 
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من طفولتها وأجواء مدرستها وقذف بها في خضم مسؤولية مبكرة لرعاية 
الصغيرين اللذيّن لَمْ يجدا غير اللحاق بأختهما والتشبث بأذيال عباءتها 
أينما اتجهت مثل قطتيّن عمياويّن. 

لاذ موكبهم الصغير بالصّمت من شِدَّة الإنهاك الذي بدا واضحا 
على وجوههم الكالحة بسبب ما علق بها من سخام حاويات القمامة 
ونفايات العرصات المهجورة حيث يقضون النهار بحثا عن أسمال أو أي 
شيء يصلح للبيع ولو بأثمان زهيدة ليسدوا رمقهم ويعودوا إلى غرفتهم 
الوحيدة في الطرف القصي من المدينة» تلك الغرفة هي آخر ما تبقى لهم 
من أموال الحكومة التي منحتها لهم دار رعاية القاصرين» وبددها عمهم 
السكير واستحوذت على الباقي امرأته التي منعتهم في الأيام الأخيرة من 
دخول بيتها أو التكلم مع أولادها في السوق الكبير. 

(( هيا... أسْرِعًا قَبّْلَ اليل )) 

كانا بعيدين عنها مثل شبحين داكنين» يلاحق أحدهما الآخر في 
عقمة الغرويه الباردة» لقل تعمنات هذه المرة آن سيقهما كثبراولن سهو 
عنهما إِنَّما تأكد لها أن الشارع الطويل الذي سلكوه في عودتهم قد أصبح 
شبه خال من المارة فانتهزت الفرصة وأخرجت من جيبها ما أعطته لها تلك 
المرأة» فتحته أمام عينيها ومطته بين ذراعيهاء كانت متلهفة إلى رؤية أزهاره 
المطرزة وهي تراقب جانبي الطريق بحذرء لكن لاحت لها سيارة مقبلة 
بسرعة وتلتها أخرى وإذا بسرب طويل منها راح يبدد خلوة الطريق ويضيع 
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عليها فرصة ارتدائه» فأخفته تحت العباءة وفزعت كثيرا عندما تذكرت 
أخويها والسيارات المسرعة» وبخت نفسها بشدة وهي تنادي عليهما 
بصوت عال: 

(( هيا... أَسْرِعًا قَبّْلَ اليل )) 

بدا كبيرهما الذي اقترب منها وهو يحمل كيس الأسمالء إنه يريد 
أن يفرض عليها نوعا من سطوة الذكورة عندما أصبح بمحاذاتها متسائلا 
بتكف كفت العباذة لكتهاتير ته وأيته بالأيساد وانظار اكه الأصكر 
الذي جاء يهرول متعثرا مثل قطة عمياء ويتلكأ في سيره باكيا لابتلائه بنعل 
فقد صلاحية الاستعمال وبسترة رجالية دأب على ارتدائها ليل نهار 
فتشذبت أذيالها من ملامستها الأرضء لقد علا بكاؤه بسبب بعده عنهماء 
وربما راح يبكي من عتمة الغروب الموحشة وهي تثير في نفسه حنينا 
وخوفا غامضين وشعورا باليتم الشديد. 

لما عاد الشارع إلى هدوته مرة أخرى وأنشغل الصبيّان بكيس 
الأسمال الذي تناوبا على حمله طيلة الطريق» أسرغت البدث وتلفتت 
بحذر شديد قبل أن تنحني وترفع ثوبها لترتدي ما أخفته تحت العباءة» 
فعلت ذلك بلمح البصر والتفتت إلى الوراء لتنادي عليهما بإصرار: 

((هيا.. أَسْرِعًا قَبْلَ اليل )). 
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محطة ليل 
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مخدع القمر 


وإذ ترنو إلى طلوعه. تطل هالته وراء غيمات آخر الخريفء البيض 
منهن عرائس ناصعاتء والسود ثكلاوات بعباءات كالحات. أتراه جاء 
يعدو في هلام دمعهاء جنديا فتيا فوق رأسه غرة القمر..؟ كلما نادته» خرج 
إليها بدرا من كوة سرية» يعتلي صهوة الريح» ورغم جرحه البليغ جاء 
يمسك بأعنة السحاب وينطق بالرعود من أعالي السماء. 

قبل أن يختط السواد زغب شاربه. كانت منقادة إليه من جذور 
القلب» ولَمًا تفدحت عيئاها على الدنياء سحرتها جرأته وقامته الفتية. ما 
أسعدها وقتذاك! كان يقول لهاء تعالي نباغت الصقور في أعشاشها ونطعم 
جراء الكلاب في أحراش القصب. تعالي لنقطف التين البري ولا تخافي 
(( الحيات )) الغافية تحت (( فحل التوث ))» ولنجمع زنابق الماء. 

حتى اذا ما أختبئا في مغارة هجرتها الكلاب واستتب لهما الأمان» 
خرجا وغمرا جسديهما في مياه ساقية عذبة» وأفلتا من وعيد الحارس 
الذي هددهما بقطع طريق العودة» وجرفهما التيار بعيدا عبر فجوة تحت 
جدار الطين المشوك بالعاقول» ووصلا الى بساتين تسورها العزلة 
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والأشجار المعمرة التي بدت جذورها مثل أفاع غليظة دست رؤوسها في 
طين السواقي» وكان الصمت يجفل من حولهما من آن لآن باصطفاق 
أجتحة هذغورة وغمغمة زواحف مسترية» كأنما الأعشاب أيقنا راحت 
تمد أعناقها المتطاولة لترهف السمعء في الماء لبط مكتوم وفي السماء 
حفق أجنحة سرية» من ذا الذي يفزع من؟؟ أثمة خطى خبيئة تجري في 
أعقابهما؟ لقد شيا أن يكون الخارس قد عثر عليهما أخيزاء ولمًا 
اضطجعاء بمنجى عن الأنظارء خلف نخلة» لم يصدقا ما رأياهء هي ذي 
غرة القمر تنسل موشاة بدانتيلا الضياء المهفهفة عبر الأغصان والأوراق 
المتشابكة» كأنهما سمعا همسا فضيا أباح به القمر وهو يقول: 

(( لكما الأمان....)). 

فتواريا خلف أزهار الرمان» يتناغيان ويكركران مثل عصفورين 
اكنشفا نشوة العزلة الاولى» فنسيا طريق العودة الى القرية: ولمًا أتذرتهما 
عواءات الذئاب البعيدة» قال لها يوسف: 

(( لا تخافي يا نجمتي, أنا معك )) 

مشيرا لها نحو أولى نجمات المساء وهي تسير بصحبة القمر. 

وتلك ذكرى بعيدة» لفها غسق الليل بشذى البساتين التي موهت 
العتمة بواسقها فبدت مثل جيوش عمالقة متأهبة لقتال ضارء هناك فوق 
الغمام. ولَمّا تبدى لها وجهه الفضيء صاحت دون أن تدري: 


(( يوووووسف )). 
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فأجابها الصدى مختلجا: 

يورو وو 

في ترجيع من ذؤابات صوته المولولة في المدى لكأنما يهبط من 
(( عليين )) مثل أنين متوجع من ثخن الجراح, راح يتردد في الوديان ثم ما لبث 
أن صعد إلى حالق السماء مع عويل الريح» ولاحت لها عينا يوسف في أقصى 
الشفق الغربي مثل زهرتين من زجاج صافء تنديا بطل سماوي وراحتا ترنوان 
إلى أسراب الطيور المرتحلة. كان المشهد يتراءى لها مَرّة بوجهه. وبالقمر مَرَّة 
أخرى؛ قمران شاحبان راحا يتناوبا على خداع عينيها المثقلتين بالدموع. ورغم 
كل هذا ما فتيء قمرها يطل ساطعا مثل دمعة بلورية ذرفها القدر في الأعالي؛ 
هناك عِنْدَ مسكن الأرواح المثلوجة بالليل هناك» كان يرنو إليها مثلما في آخر 
مَرَّة» أتراه جاء ليقول لها وداعه الأخير؟ أم أنه جاء ليقول لها تعالي أدثرك بإزار 
الغيوم لتنعمي إلى جواري في إغفاءة أبدية بمحاذة القمر. 

أهي تحدث نفسها أم أن الامر محض هذيان من حمى فراقه» ينتابها 
كلما رنت الى السماء لعل الفتى (( يوسف )) يستفيق من رقدته ويأتي اليها 
معتمرا (( بيرية )) أعارها له القمر من نسيج خيوطه الفضية» لقد جاء 
يصطحبها كعادته» رغم جرحه البليغ في رحلة بحث عن مخادع الزنابق 
السماوية وأعشاش الصقور هناك في الأعالي» فلتصعد إليه الآن ولتحف 
بهما النجوم وتسربلهما الغيوم» فلتضع يدها في كف الريح التي ستقودها 
إلى مخدعهما الأخير. 
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محطة ليل 


الب 

في لحظة عَثْوِ واستغلاء وحشية» أوما لى بمواضلة شرب الماء 
وإطفاء عطشي حين أبعدث وَعاء الصفيح عن فمي قليلاً لاختلاس نظرة 
جانبية. كان الماء أجوناً ماتت فيه نملات صغيرة وترسبت في القَعْر الصدئ 
مع حفنة رمل عَلِقَ بعض منها بين أسناني. 

كان الرجل مُرَوٌعاً برأسه المُفلطحة وشّعره الطويل فوق الرقبة 
الغليظة» ولَّمّا حاوّلٌ النهوض جاهداً لمصافحتي, لَمْ تَضْدِرُ عن قائمتيّه 
حركة؛ كان لنعومة أصابعه قساوة 


الضَّامرتِيّن المَطويتيّن تحت عجيزته أي 
خَنَية كدت عع برها خريق أطقاره المعقرفة وهو بأد يدص بيك واحدة 
ّم بكلتا يديّهِ يَجرني إليه بذلك الرفق البالغ» ثم وهو يدس أَنْمَهُ الرطب في 
نَحريء تَسْمَّمَني بآهة تَواقة لرائحة بّني آدم. 

لايُخفى أن الرجل قد سَرَّهُ وصولي واعتبره مناسبة عظيمة إذ أصبح 
لطيفاً وهو يعرض لي في عَْجَلةٍ وارتباك واضحيّن ما كان قد حَبَّهِ ِن 
مُخلفات تَعودُ للبشر بأكثر ممما تعود إليه وكأنّه بهذا يريد تهوينَ هواجسي 
الأَوّاية وهو يحيطني ببواعث الأمان من غٌرابة تصرفاته؛ فَقَدْ تناول جَرّة 
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محطة ليل 


فخارية لا عنق لها ماعَيِمّ أن أركنها جانباً وغاصت كاتا يديه في صندوق 
خشبي قديم مُحَدَّب الغطاء وراح يميط اللثام عن المزيد من أشياء كُنْزِهِ 
الدفين» فهذا كيس تبغ نالت منه القوارض وهذه مِسْبَّحة خرزية وهذا مقص 
مثلوم التصليّن» وهذه مبراة قلم مدرسية راح يقلبها ببّله مَرّة بعد أخرى أمام 
نظراته المتقدة» وهذه دلّة نحاسية داخنة اللون» ثم وهو يرفع قطعة مرآة 
معتمة متشظية الحواف. رمى وجهه المنعكس على سطحها المومض 
بنظرة متهللة لا تخلو من حَبّلٍ أكيد. 

نهارٌ ممطر بأكمله ورياح شباط القارسة تعوي فتثير في نفسي 
المخاوف الخبيئة وهي تجتاح هذه القفار المعزولة حتى لكأن النهار 
لا يُميز عن الليل؛ حتى إذا ما جَنّحَ عَسقٌ المَغيب نحو البّهمة الكثيبة» قلت 
لِمُضّيفي أنّي لَسْتٌ إلا عابرا قَدُ ضل السبيل ولا مأربة عندي غير الوصول 
إلى مَضارب قومي (( بَني مرهج السلامي )) قَبيل اشتداد الظّلمة» فلّمْ يرد 
على كلامي ولَمْ يكن مَيّالاً مواصلة الحديث أضْلً. لَقدْبّدا بأهدامه الرَنّه 
مثل دُمْيّة خرّقٍ بالية وهو منهمك هذه المَرّة» يعبثُ بساعة يدوية لا عقارب 
ولاغطاء زجاجي لهاء وعَبَّئاً حَاوَلَ إدخالها في مِعْصَمِه. 

- أقضيت مُّدَة طويلة هنا؟ سألته بوجل. 

فانطلقت من بين شفتيّه الضامرتيّن ضحكة قصيرة هي أشبه بالسعال 
الأبح كاشراً عن أنيابه الطويلة» لكنني برغم صمته المتحفظه كُنْت مستأنساً 
وسعيداً إلى حَدّ البكاء بلقياه بعد طول تخبط في متاهات البرية مترامية 
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الأطراف حيث داهمتني زوبعة رعدية هوجاء عصفت بشدَّة في مُدِلِهُم 
النهار وأضلتني عن مضارب البدو فلّم أصدق نفسي عندما لاحت لي نقطة 
خيمته الدكناء وهي تعوم فوق شحوب الشفق الغربي مثل شراع غريق 
بمواجهة دوّامات الرياح العاوية» لقد حسبتها كومة يابسة من نباتات 
( الطرطيع ) التي مّررت بالكثير منها أثناء التخبط في وجهة سَّيرِيٌ» حتى 
إذا ما رأيته يَحْبو قريباً منهاء تأكّد لي أنها تيمة مأهولة وأن الذي انسلّ 
داخلاً حال اقترابي ليس إلا عجوزاً حيزبوناً ارتضى لنفسه العيش وحيداً 
بمنأى عن بَّني الإنسان. كانت خيمته من وَبّر الجمال الذي إستحال لونه 
على مر السنين. 

لَمْ يخرج لي عندما صحتٌ به مُنادياًء إِنّما اكتفى بإخراج رأسه 
الكبيرة من شَّق الحَيّمَة» حَذِراً متوتراً كان وهو يتلفت كثيرا قبل أن يوميء 
لي بالدخول ضَيفاً عزيزاً عليه. 

كان الجو داخل الحَيّمَة دافتاً تشوبه ظلمة غاسقة لاسِيّما وأن 
الشمس قد جحت إلى المغيب وراء أَقْق دام لي 
أستطع في عماء اللحظة الأولى من دخولي» أن أمرز لامع وعيه يدقة 
وهو يمد لي يّده ويسحبني إليه بذلك الرفق المبالغ فيه ليترّكَ على نحري 
البارد إزوجة لابه الدافيء من تلك اللثمة الطويلة. 

فَلَمَا أُومَّاًلي في لحظة استعلاءٍ وعّتو وحشية؛ بمواصلة 
شرب الماءء؛ لت أن الرجل سيخرج عن صمته أخيراء لكنه 
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محطة ليل 


اكتفى بالإيماء فقط وأخذت تلافيف الجلد الرقيقة حول منت 
أنفه المرتفع تّشي بابتسامة ظَفرٍ أخير. 
لاختلاس نظرة جانبية» لكن, لم تستطع ذاكرتي الاحتفاظ بآخر أساريره 
الجامدة واسترجاعها أمام ناظريّ في القَعْر الصديء وأنا أعبٌ ما تبقى من 
ماء؛ عندما ارتدٌَ بّصري مُترسباً مع التّملات الميتات وحثالة الرّمل الراكدة» 
ذلك عندما التقت عيناه الخرزيتان بعينيٌ» للحظة خاطفة أصابتنى برعشة 
وق #الاسحه التبيمية لتخم كان رض فتدكحت أهدابهما الطريلة: 
عزيمة كاسرة أبعد ما تكون لعجوز حيزبون مثله» وهو يحملق من شّق 
غيمقه عدا نحن أطراف الصحراء. ككة شراسة أردعديا فيه هذه القفاز 
المعزولة» فلشاربيّه ذلك الانتصاب النافر وللحيته إنتشار الأدغال العشبية 
اليابسة ولَمْ تظهر سّحتته ألا عِنْدَ المنبت العالي لأنفه الأسود حيث نما 
رَعْبٌ شوكي لَهُ نعومة الفراء الوحشي الغّريب. 

دحت أتابمٌ بكذر شديد كل تأمة صادرة عنه: مُتمنياً في الوقت 
نفسه أن يكف الرجل عن عبثه بالحاجيات البالية ويبادرني ولو بكلمة 
واحدة بَدَلا من تركي فريسة لتحديق العيون التي أَطْفِئّت في رؤوس النعاج 
والآراتب والماعد والظلاء التخعلةطلى عمود الخنقة كأنهاء وض ترصن 
من قوق ما فيكت تتكل لحطات: الأمانه التى أخاطى بها الرجل مد 
دخولى عليّه. 
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محطة ليل 


ولَم أجد عِذراً أَنْتَحِلهٌ لمغادرة هذا الرجل غَريبٍ الأطوار» لقد 
كفت أفكاري لاكتشاف وسيلة للخلاص وكنتٌ على وشك الهرب لكنه 
هو نفسه بدا رابطً الجأش رزيناً إلى درجة خجلت فيها من ذلك الاضطراب 
الذي ألم بي وأنا أضع صفيحة الماء جانباً والنهوض مستأذنا منه المغادرة 
بعد أن شكرته مُتلعثما. 

كم أكمل وقوق يكذ عندما إستاةنث مه المغادرة» إلماويييث في 
ا وي ا 
دز كان وجا تل عرف لكه وسعي كيبا ا نع فراينة لاتسبال 
إلى إخفائهاء لقد قالها أخي را بكُلٌ وضوح مُهَسّماً سُكونية المكان ولحظات 
الصمت التي طالٌ أمذها: 

إلى أَيْن؟ 

عدتٌ إلى جلستي مُصاباً بالخرس والذهول كأنّما تلقيت لطمة 
أفقدتني الصواب وبدا لي سقف الحَيّمَة أوطأ مما كان عليه وأن المسافة 
التي تفصلني عن مُضَيفي قد تقلصت وضاقً المكان بأنفاسه الزنخة 
وبرائحة جزز الصوف المفروشة تحته التي هربت عنها رؤوسها وتشبثت 
بالعاموه الؤسطي للخيمة» ميث طذت ثمارمن فَرَحَها الأبدي بأعننها 
المفقوءة ومناخرها التي تيبْسَ عليها خايط من مخاطٍ ودم متعفنين مُنْدَ 
والفاطو كان 3 توم يرف اتتجو كر ق اميه و لا أ للطبورفتاء 
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محطة ليل 


حتى الريح الباردة رَكدت في الخارج خائفة وكذلك الأعشاب المتطاولة 
قدت عن التمايل وعدت أغناقها ثرت الكتهة عائنا تتصنث اركاب لما 
يجري في داخل لخيمة» وراحت ذيول آخر النهار تنسحب خلسة»خلسة 
دون أن تُعْلِمَ بشراً واحد أو دَابَة على الأرض تهوم. كُنتُ أحملق مِنْ شقٌّ 
الَيْمَة بالعالم الفسيح الذي اكتنفه الظلام لعل قافلة لبدو رُكَل تمر من 
هناك لقد عَادَ الرجل يقول وأعينه وامضة ترمقني في عَطفٍ لَيّن. 

- لماذا ترتعد؟ 

- لسك غنائفاً. 

- لماذا يغلبٌ الشحوب على وجهك؟ 


> 


- لست مريضيا. 


-النار تبعد الذئاب. 

-لَنْ أَفْكتٌ معك. 

نَمّة فرح بدائي أخذ يلتمع في عينيّ الرجل المُشْتعلتِين توج جيفي 
أحمر بِلَوْنِ لسانه المُندلق خارج فمه المُتهدّل الشفتيّن. لف لنفسه سيجارة 
من التبغ الخام وراح ينفث دخانها مُحَمُْلقاً لكنه ما كان يحدق بشيء البتة» 
وكأنه راح يُقَلَّبُ فكرة تبادرت إلى ذهنه الآن» وقبل أن يتحرك مغادرا 
مكانه» ناولني سجارته وقد إِنتلّ طرفها المُستَّدِق بلعابه ثم زحف خارجاً 
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بتثاقل» يعتمد على طرفيّه الأمامييّن في جر هيكله الضَحْمء أمّا قائمتاه 
ضام تان سافعاق شاتى رانعها كران جوز الضوف المفروشة تحنه. 

بلعتٌ ريقي اليابس حال خروجه من الحَيّْمَة وأسرعت في دفن لفافة 
التبغ متقززاً رداءةً مذاقها اللاذع عندما لاحت لي في زاوية الحَيّمَة عظام 
منثورة» ربّما لأرانب أو ظباء وجمجمة خروف وقطعة من جلدٍ ماعز أسود 
اللون وعظام دجاج. 

سمعته خارج الحَيّمَة يكسر عيدان الحطبء بعضها غليظ كأنها 
العظام حين تتهشم منهرسة تحت أنياب الضواري من أولاد الليل» تم بغتة 
ومن تلك الهدأة المُريبة تناهى إلى سمعي أنينٌ مهم خافت وحزين خخلته 
ول الأمرء آتياً من مصدر بعيد» لكن تَبِين لي بعد حين» أن الرجل نفسه كان 
يُرِدّد مطلع (( عتابة )) بّدوية من الغناء المحزون. لَمْ تتضح لي أبياتها أوّل 
وهلة» لكن حين رَفَمّ عقيرته بصوت جهيرء إنطلق جئيره من الأعماق 
مُجَلْجَلاً مثل عواء منفرد لذئب مهيض الفؤاد وهو يمظ نهايات الكلمات 
معلا: 

ابيالت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلو ووووووووا. " 

" فقالت لي: أقامٌ القومُ هنا دهرا» وقد رحلو وووووووو." 

"عو وووووووي يي عوووووي ي ي وووووووو." 

بدا واضحاً أن الرجل في غنائه النادب كان يخاطب قوما هجروه في 


ليلة بعيدة يوم كان صغيرا وتبين لي من عواته المفجع في آخر الأبيات 
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الشاجنة أنه لم يعد يتطلع إلى لقاء أولتعك القوم» إنما كان يناشد الريح 
متوسلا بأ للاُؤجج في فؤاده لوعةً الشوق إليهم حين يُطْبقٌ الليل البارد 
بمرارة على وحدتهِ الأبّدية» ولَّمْ يكن يبدو أن عينيه ستذرفان دمعة واحدة» 
لكنه اركن هامته فجأة على يديّه وأجهش في البكاء مثل صبي» وراحت 
دموعه تسيل على وجهه الهّرم. 

ثم سكت كَمَنَ ينصت مترقباً مَنْ يرد عليه» ولَمّا تناهت العواءات 
قادمة من بعيد. صاح بي مبتهجاً هذه المَرّة: 

- أتسمع؟ الذئاب تنادي بعضها على مسافات! 

" عوووووووووووي يي وووووووووووووو" 

فكان الذي بينهما حوارا منفردا طويلا متواصلا في الظلام. 

استدرت نحو شق الحَيّمَة» ومن هناك رأيت شبحه الأسود يجثم 
قرب النار مُحدودب الكتفيّن فلم أكن أرى رأسه ألا عندما أنتبه إلى حركتي 
بالتفاتة حذر سريعة وأنا أخرج أليه لأجلس وراءه على مسافةٍ حذرة فإذا به 
يُزمجرٌ متسائلا بصوته الكثيب في غرور لا يُقَهّر:- 

- هل أنت منهم؟ 

عا 

دون اليم يطلقية الثار على اللقات؟ 

لا..الا. 

- أظن أنّي شممت فيك هذاء أقادم أنت من المدينة؟ 
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داتعي 

- أعازم أنت على مغادرتي؟ 

- كت السييل؟ 

- لو أرشدتك إلى مضارب قومك بني مرهج السلامي ماذا تقول؟ 

- أترك خيمتك في الحال طبعا. 

- ألم أقل لَكَ؟ 

- ماذا؟ 

- أنك منهم. 

000“ 

- من الذين لا يطيقون الذئاب؟ 

- لكنها بعيدة. 

- بل قريبة» ألا تسمع عواءها؟ 

" عووووووووووووووو عو ووووووووي يي ووووو" 

حا العم |3" 

- لِمَ لا تبقى معي ولو سواد هذه الليلة فقط؟ قال هذا بشيء من 
التقيوم الكتير كأنها مرسل ب قفارت ل لانناء. 

- كلاء لو كُنْتَ آدميا لأرشدتني إلى مضارب قومي كما وعدتني. 

- العجلة من طبع البشرء ألا تطيق رؤيتي؟ 

- لكني أريد الوصول إلى مضارب قومي. 
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- في هذا الليل الدامس؟ 

- لم لاوآنت دليلي؟ 

أطرق صامتا فتدلت خصلات شعره الطويلة لتغطي التماع الشر في 
عينيه الجامدتين» ثم التفت نحوي بالجانب المظلم من وجهه الذي غمر 
وهج النار جانبه الآخر وهمس لي بصوت هرم واهن. كان يائسا مستسلما 
لقدره وهو يفشي بسره الأخير قائلا:- 

- ليس من طبع الذئاب أن تتخلى عن ضراوتها ليلا. 

فقلت له متحمسا:- 

- لنبعدها بالنار. 

فعاد يقول لي:- 

- ألم أقل لَكَ؟ 

- ماذا؟ 

- إنك منهم؟ 

- ممن؟ 

- من الذين يطلقون النار على الذئاب؟ 

ثم عاد إلى صمته وتحفظه المتوترين وارتسمت في عينيه نظرة 
مرهقة وهو يحدق في رصانة بالنار التي خبت بعد أن كف عن تقليبها 
بعصاه. ثم علا جثيره ثانية يردد العتابة البدوية التي راحت تكيل اللوم هذه 
المَرّة على الزمان وأبن آدم وتصفهما بالغدر يوم رمي به وحيدا في هذه 
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الأصقاع المهجورة, ولَمّا أنقلب صوته الجهير إلى ذلك العواء المكلوم 
ردت عليه عواءات أخرى بعيدة الترجيع» يشدها نداء غريزي للاقتراب 
الحثيث لا تحس به غير كواسر الليل فصاح بي:- 

- تعال وأنظر من لدينا. 

تذكرت فيما كُنْتٌ أرنو إليه أن هذا الرجل على شدة ما بيني وبينه من 
نفرة وتباعد» كان قد أنقذ حياتي فنازعتني نفسي إلى القيام بمحاولة أخيرة 
لاستعادة صداقته وهكذا دنوت منه فيما كان متكئا على الرمل غارقا في 
شرود عميق وحين جثوت خلف كتفيه المنحنيين التهبت عيناه وأشار لي 
بإصبع معقوف نحو الظلام الدامس:- 

- أنظر هناك. 

بدا الظلام عاويا من حولناء استباحته عشرات من العيون النارية 
لذئاب تزوم وتزمجرء تعوي وتغمغم, تدنو وتتربص وكأنها مع الرجل في 
حوار بهيمي متآمر. استدار نحوي ليرمقني بنظرة أخيرة لا تبشر بخير وربت 
على ركبتي بأصابعه معقوفة الأظفار وقال وكأن الأمر لم يعد بيده الآن:- 

- إنهم ضيوفي على عشاء الليلة. 
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محطة ليل 





النؤرّس 


كرو نري ويه رف لم قرف يقن 

دَسّ حقيبته الصغيرة تحت السريرء وطالَعَني بهذه النظرة الحادّة 
الثاقبة التي يَنمُ لمعانُها عن الرّيْب والحذرء وكأنها لغرِّ يَشْعٌ منه حزن حَفيّ 
وعميق» ولم يخلع ملابسّه لا ولا حتى حذاءه وهو يقرفص طاوياً جَسَدَه 
النحيل فوق السرير بهذو الأسمال» خرقٌ بالية لم تكن على مقاسهٍ أبداء 
تجاءت مهلهلة وكأنه مركل شلايي إلساق الخعر اكير هما منة, 

ظَللتٌ لساعات طوال أَسْتَرق السمْعَ إلى أنفاسه المنتظمة لَعَلّهُ ينام. 
لكن الشيء الغريب أن الرجلّ لبت صامتاً وكأنه لا يدرك أبداً أن عليه أن 
يتكلم. كنت أرقبَهُ بطرف العين وهو يُقبع متشبثاً بحافة السرير, ولَعَلّهِ بهذا 
اللَشَنّت الشديده كان كن بيشقى إنزياراً قد مسف وحن تضاح الأمر الذي 
وَجدَ سه مدفوعة إليه ولا حيلة له في ردّه. 

فلما ران السكونٌ عليه وأغمضّ عينيّهء شيّل إليّ انه غَطّ أخيراً في 
نوم عميق؛ لكن 7 تس لي بَغْدَ حينء انه لم يكن كذلك» إذ انتنفضت روححه 
قر حسييه وراسيين اللستز و التعرى بيط اطرانه معاي ار تايها لى 
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محطة ليل 


ا 


نين ثم ما يلبث أن يضم رأسَه تحت أحد إِبْطيّه كأنما يريد إخفاءَ حزنه أو 
يحاول أن ينام بطريقةٍ ماء وربما هو يبكي دون علمي كطير مهيض الجناح. 

إن هذا ليقع كثيراً لِمَن أُصِيب قليّه بخسارة فادحة! 

وهو بهذا القلق كأن ثمة شيء مُلِح يشغل بالّه فيلجأ إلى الاستلقاء 
على ظهره ويرفع ساقيّه إلى أعلى» فلم أكن قادراء وهو بالوضع هذا على 
إصدار أي صوت,. فقد يجد في أبسط سؤال ما يستفرّه ويمعن في إيذائه. 
من هذا آثرت الصمتٌ وامتنعثٌ عن توجيه أي كلام إليه ورحتٌ أسارقه 
الظار يطلرقت العيو» إنايذا فى خلى 1لاكا مظلورهورفيقاً إلى يحل تود 
الرقة» فأردثُ أن أقومَ بشئ آخر غير الكلام؛ كتغطيته بالملاءة البيضاء 
للسرير على سبيل المواساة والتهوين عليه من آلام اللحظات العصيبة التي 
تمر به وتمنعه مِنْ أن ينام ولو قليلا قبل انبلاج الفجرء لاسيما وأن دُجِئّة 
الهزيع الأخير مِنْ الليل بدأت تخف في الخارج» وأن عتمة السماء راحت 
تتكشف عن زَرْقَةٍ باهتة بَعْدَ أن أطفأت الشوارع والبنايات مصابيحها 
واختفى مِنْ السماء الكثيرٌ منْ النجوم. 

لكنه لَّمْيَنَمْ طوال الليل وهو يرنو بعين حائرة إلى باب 
الشُرقَةٍ المُرَجَح! 

كان كَمَنْ ينتظر شيئاً أو أحداً مايأني إليه مِنْ الفضاء الفسيح 
الذي تكسف فوق أعالي البنايات بلمعان ضعيف يحاول الفجر أن 
ينشره بصعوبة خلال غشاوة خفيفة مِنْ الضباب. لكن من ذا الذي 
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محطة ليل 


يأني إليه مِنْ باب الشرقّة في مشل هذه الساعة التَديّة غير بواكير شاحبة 
وباردة من ضياء الفجر الجليل؟ 

كان يبدوء في بعض مِنْ لحظات شروده العميق وكأنه ينسى أنني 
معه في غرفة واحدة. فيَكَمغْم ويحرك يديّه ببعض الإشارات وينحني ليعبث 
بمحتويات حقيبته الصغيرة ليتأكد مِنْ وجود شيء ماء وهو بهذه العجلة 
التي جعلته يفقد سلطائّه على نفسه. فخيّل إليّ وهو يفتح سحّاب حقيبته أنه 
ينكاً جرحاً وأنه لا يستطيع تجميع شتات أفكاره وأن ما يعاني منه يُعكر ما 
لروحه الشفافة مِنْ نقاء» ثم وهو يخرج مِنْ حقيبته ثوباً ناص البياضء فَتَحَهُ 
بين ذراعيّه مبتهجاً لأول مرة» وكأن الثوب هذا أنعشه وأيقظ في نفسه 
أحاذيا كانت مغزارية. 

وفجأةً حَلَعَ ما عليه مِنْ أسمال وارتدى ثوبه بعجلة! 

راح يذرع الغرفة جيئةٌ وذهابا كمَنْ يُهيئ نفسّه لأمر انتظره طويلاً 
وتسللث إلى شِفتيّه ابتسامة باهتة وربما حازمة لأنه عَقَدَ العَزْمَ أخيرا 
فانبسطت أساريره رغم صرامة ما أَقدَمٌ عليه واصطبَعٌ وجهه بحمرةٍ كحمرة 
الشفق المُغبشء فإذا وقمَ نظَرٌهُ عليّ أخيراًء أفاءَ إلى نفسه وقد تبدى على 
وجهه هذه المَرّة شيءٌ مِنْ نفاد الصبرء وهو يُطيل النظرٌ إلى باب الشُرفة 
المُغلّق وما لاح وراء زجاجها مِنْ ضياء. 

كان زائعَ النظرات» غارقاً في لجَّةِ شرودٍ عميقة كَمنْ طاشّ صوايه 


عيا*. عو عفر 


أي بريق غريب هذا الذي أَخدّ يلْتّمع في عينيّه وهو يغمر وجهَّهُ فيما تسرب 
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إليه مِنْ ضياء؟! مما أضفى على سُّحَئَيِه وهو بهذا الثوب الأبييض» سحراً 
خالصاً. كان ثوبه طويلا يتموج ويلنف: كوله كُلّما إسعدان مستعرضاً نفسه 
أمامي وفتح قراعته كانبا تلز لقا قزرت 1ه كل أخيرا أشار لى: 
بسبابته التي وَضّعها أمام فقية إقنارة كرت وتسدير .أن لا أخاول 
تَعكيرٌ السرور الآتي إليه. 

كانَ وهو يَفْعلٌ ذلك لا يَنظر إليّ البَنَّهه بل يوغل في حملقته بالسماء. 
ثم أوماً لي برأسه أن أنهض وأَقتَربَ منه حيث كان يَقفٌ بمواجهة باب 
الصّرفة» كما وما لي أن لا أحدث جَلبَة قد تؤثر على ما يسمعه مِنْ أصوات 
ربما هي أصداء خطى الفجر الوئيدة. ولمّا وقفت إلى جانبه خيّل إليّ أل 
لامستٌ ريشا ناعماً! وجمَّلٌ جفول الطير الذي تطبّع على وحدته» فأفزعه 
وجودي وكأنه شَّعرٌ بي لأول مَرّة منذ صعوده إلى الغرفة» لكنه عاد وشدني 
إليه بحنان الإنسان إلى أخيه الإنسان» وظللنا واقفيّن مثل صديقيّن حميميّن 
مضى على صداقتهما زمنٌّ طويل» رغم أننا لم نلتق منْ قبل فقد أظهر لي 
مِنْ العاطفة الطيبة ما أعجز عن شكره. هكذا وقفنا بتلك الهيأة التي تجمع 
الأصدقاء في صور الذكريات. ورحتٌ أشرئبٌ عنقي كي تصل ما وصلت 
إليه عنقه التي استطالت ونحفت كثيراء كنت أفعل ذلك في محاولة مني 
لأرى ما كان يرنو إليه» ففي مكانٍ ما مِنْ السماء كان يَمرٌّ سربٌ طويل مِنْ 
النوارس المرتحلة فجراًء حتى إذا ما تناهى إلينا صياحٌهاء باعَدَ ما بين 


ذراعيّه كَمَنْ يفرد جناحيّن وهو بهذيّن الإكماميّن الواسعيّن الأبيضيّن» 
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محطة ليل 


وراح يدور حول نفسه في الفسحة الضيقة بين السريريّن ويتهادى في أدائه 
لرقصة طقوسية؛ لا شّك أن النوارس تؤديها بفعل غريزي قَبِيلٌ كل تحليق» 
وكأنه يفعل ذلك على أصداء لحن بهيج لموسيقى بديعة آتية إليه مِنْ مكانٍ 
ماغير الأرضرعمرة السمافه ورسماية الجنة نفسها: 

وفيكَأة شعر لأول مَرَّة وكأنه بحاجة إلى الكلام! 
أخل سوق كلام سقطعا يخنقه الاتقعال وهو يتحذت يصوت غال مث 
قرط حماست مخاطيا نفسه أكثر مما يخاطري » قال إنه مدل الطفولة كتيرا ما 
كان يحلم بالطيران وانه كثيرا ما كان يستيقظ قُبِيلٌ الفجر مِنْ حلم يرى فيه 
نفسه مُحلقاً مع سرب مِنْ النوارس العائدة إلى شواطئ الأوطان ومرابع 
الصبا الدافئة وانه كثيرا ما كان يجد نفسه فى عَمْرَةِ الحَمّى للحاق بها وانه 
وصياحها وهي تعبر درباً مِنْ دروب السماء وانه يجد نفسه تواقاً للصياح 
مثلها حين يرى الفجر آت ويُْسَرٌ مثلها سرورٌ مَنْ يَعثر أخيراً على طريق 
للخلاصن. 

كان يتحدث كَمِنْ يلقي درساً حفظه من كثرة ما ردَّدّه طيلة سنين من 
الربة التي فتكت بروحه في هذه الأصقاع المثلوجة! 

ثم توقف فجأة ولم يزل مُعَْمِّض العينيّن كَمَنْ كان يغتسل بما يتساقط 
عليه من ضياء الفجر ورجاني أن افتح له باب الشُرقة وقد اتخذ وجهه لوناً 
جافاً لا حياة فيه» وحين فتحتٌ له الباب وضع يديّه على حافة الحاجز 
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الحديدي وقَرفصٌ برهة» فسمعت كيف طقطقتٌ مفاصله استعداداً. لمْ 
يلتفت إلى الوراء ولَمْ يقل شيئاً عن حقيبته التي ظلت منزوية تحت السرير 

رحث انظر عالياً تحوّ ذلك الامتداد الأبيض فى أفق الصورة التى 
عثرت عليها في الحقيبة» كان سرباً طويلاً من نقاط بيض لنوارس كانت 
تعبر سماء دجلة ذات صيف من أصياف بغداد. 
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إنهم يبتسمون 


لم أنبين ملامح السائق الذي جلت إلى جواره غير أن شع رأسه 
كان أبيض وكان متشبثاً بمقود سيارته مثل شبح يقبع في الظلام. 

ليلة ماطرة لا أثرٌ للنجوم فيهاء تشوبها صَفْرةٌ باهتة من أضواء 
المدينة التي انعكست على الغيوم الخفيضة. أحيانا تمر بي لحظات 
من هذا النوع المماثل الَّذي يجعلك تشعر بأن لحظات مشابهة قد 
مرّت بك في وقت ما من أيامك الماضية» وهي بالنسبة لي» لها ذات 
اللون المصمّر والطعم الحريف والرائحة المثلوجة لمشرحة الجئث 
المجهولة» فأشعر أن قلبي يزن رطلاً وأنني على وشك تقيؤ أمعائي 
التي يُخْيّل إليّ دائماً» في مثل هذه اللحظات المتشابهة؛ أن أمعائي قد 
امتلأت بسائل أصفر مرير كأنه الصديد انَّذي رأيته سائحاً على بلاط 
المشرحة الباردة» يوم تعرفنا على أخي (وسام) وهو ممدد هناك مثل 
تمثال من الشمع الأصفر وقد افتر ثغره عن خطوط باهتة لهذا النوع 
من الابتسام الذي تركه عمداً فوق شفتيه لكيلا نعتقد بأنه عانى وتعذب 


كثيراً قُبيل مصرعه بَعْدَ أن نادى علينا طويلاً وهو في عِرٌّ رمقه الأخير 
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محطة ليل 


إذ قالوا لنا إِنّه كان يمسك ببطنه حين عثرواعَليه فتكت بها شظية 
طائشة وتركته يرفس هناك وحيداً في العراء الذي يكتنفه الظلام. 

-يا عَم هل سبق لك أن رأيت الموتى؟ 

قلت لللبائق. الذي لويرة علي وأغلب الظلن اله لم معني 
لانشغاله بشرود عميق مع القعقعة الضاجة لمفاصل سيارته كانت سيارته 
من نوع (فولغا) القديمة فيها رائحة تبرز قديم أو روث حيوانات» ولمًّا 
التفت إليّ أخيراًء كان قد مضى على سؤالي وقت طويلء إذ قال كُمَنْ صحا 
من صفوله: 

- ها؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ هل قلت شيئاً يا فتى؟ 

قال ذلك بلهجة سريعة وصوت عال لأن ضجيج سيارته قد تركه 
تحت تأثير ما وأصبح لابد من الصياح مثل عفريت حتى يسمعه الراكب 
المجاورء إن سائقي التاكسيات يضطرون طيلة النهار للإستماع إلى 
أحاديث الأغراب وبسبب من ذلك تجدهم يتحولون إما إلى لا مبالين أو 
معتادين تجاه كل ما يدور حولهم, أو ربما يكون الرجل مصاباً بهذا النوع 
من الصمم الذي يخلفه الضجيج المستمر طيلة النهارء فحاولت مجاراته 
ورفعت من نبرة صوتي لأقول له: 

حياعي» قلت للك الموق هل ؟ 

فقاطعني وقد انتابته حالة من التوتر العجيب, ويبدو أيضاً انه لم 


يسمعني جيداً إذ صاح بأغعلى من السابق: 
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- يا الهي! الموتى؟! ما الذي قاله لك الموتى؟! 

- ياعم أقصد هل سبق لك أن...؟ 

- ماذا؟ هل قلت يتسابقون؟ مَنْ الذي يسبقٌ مَنْ في هذا المطر؟! يا 
إلهي لقد جَنَّ الفتى! 

- حستاء اهدأ يا عم أرجوكءأقصدٌ هل رأيت...؟ 

حرآيت 9ا هل فلك رآيت؟ قن الدى يرى :هخ يااوت! بق النن 
هل أنت مخمور يا فتى أم أنك مصاب بالهذيان؟ 

كان يصيح بأعلى صوته وهو يحرك يده اليمنى جيئةٌ وذهاباً مستهزتاً 
تارة وتارة غاضباً يضرب مقود السيارة بكلتا يديّه. حينذاك فقط تأكد لي بما 
لا يقبل الشكء من أنني متورط تماماً حتى حفتٌ من أن يفقد الرجل 
السيطرة على سيارته وينحرف بها في أية لحظة نحو احد الأعمدة الكهربائية 
الممتدة على جانبي الطريق» وكأن سؤالي جاء لاستكمال ما ينقصه من 
حريق فاشتعلت أعصابه مَرَّة واحدة ولا سبيل لإخمادها. كان الرجل من 
هذا النوع الّذي يعاني» بلا شك» عصاباً ماء ومن الصعب على أي مخلوق 
مواصلة الحديث معه في تلك اللحظة» فلكي تجعله يفهم ما تعني» عليك 
أن تصرخ مثله كالمجنون مدة ساعة» وهكذا ملثُ برأسي مقترباً وصحت 
في أذنه بأعلى ما استطعت: 

- ياعم أردت أن اعرف فقط ما إذا كنت قد رأيت احد الموتى... 
الموتى... رددت الكلمة طويلا. 


- 71 - 





هنا خمدت أنفاس الرجل كمن غطس في بحر من الصمت أو مات 
فجأة» بدا وكأنه يعيد على نفسه ما سمعه مني أخيراً ولم يرد علي بحرف 
واحدء مرتاباً إلى ابعد حدود الريبة وهو يسارقني النظر ويرمقني بنظرة 
جانبية رأيت لمعانها الغريب في طرف عَيدَيّه من الأضواء المارقة برغم 
عتمة المكان, فتبادر إلى ذهني انه قد يفتح الباب ويرمي بنفسه أو يرميني 
خارج سيارته أو يفعل أي شيءٍ طائشء لأن نظرته لم تكن من هذا النوع 
الذي يبشر بالخير وكذلك صمته المفاجع»حتى أن لحظات صمته التي 
طال أمدّهاء جعلتني على يقين تام من أن الرجل يفكر بما قلته وأنه سيجيب 
على سؤالي في أية لحظة. ومَّنْ يدري؟ لعله أهمل الموضوع برمته وآثر 
الصمت حفاظاً على هدوء أعصابه بَعْدَ أن اكتشف غرابة سؤالي وربما 
أيضا أصبح الرجل على اعتقاد راسخ بأنني مجنون وأن سؤالي هذا كأنما 
هبط عليه من السماء في هذه الليلة الماطرة» لهذا وذاك قرر أن يتركني 
وشأني لكيلا أتمادى واطرح عليه سؤالاً آخر أكثر غرابة قد يؤدي به إلى 
النهلكة» فريدث أشاغل نفس .طيلة هدة صضفقه» يمراقية المشتهد الليلي 
الذي تفظن بأمظاره غلق الوجاجة الآمامية وأسفر غع عشرات من الوجرة 
بملامح من ماء وضياء؛ ما أن تسيل على الزجاج حتى تُسرع ماسحتا 
الأمطار إلى إزاحتها تَحوّ الجانبين حتى تتشكل وجوه أخرى بالملامح 
المائية نفسها وعلى محياها ذلك النوع من الابتسام اللاصف مثل صف 


طويل من لآليء الأسنان» وشرعتٌ أتساءل هامساً مع نفسي وبصوت 
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مسموعء مادام الرجل ثقيل السمع فِلِمَ لا آخذ حريتي في الكلام» أتراه يرى 
ما أرى وتتراءى له مثل هذه الوجوه؟ وهل تسربت سيول هذه الأمطار 
الغزيرة الليلة هذي إلى سراديبهم؟ أتراهم خرجوا الليلة إلينا يحتمون بنا؟ 
وهل يبردون ويتذكرون لياليهم الدافئة معنا؟ كان أخي (وسام) لا يتدثر إلا 
بلحافين وينادي على أمي أن تجلب له بطانية إضافية»؛ تضحك أمي منه 
وتسميه العجوق لو تدر لك أيَهآ السائق أن ترى (وسام) لأدركت في 
الحال أي مخلوق رقيق وجميل هو مثل عصفور وديع؛ كُلّما أقف أمام 
المرآة التي كان يقف أمامهاء يتراءى لي وجهه الوضًاء محتجباً وأتساءل ما 
إذا كانت المرايا تحتفظ ببقايا ملامح الإنسان في غيابه. وكنت أتسائل أيضاً 
أين تذهب العصافير إذا ما أمطرت وأظلمت الدنيا وهي بعيدة عن 
أعشاشها؟ هل تستضيفها العصافير الأخرى؟ 

وفي لجة تلك التساؤلات» توقفت السيارة فجأة» يبدو أنني وصلت 
إلى عطفة الزقاق وأنني أعلمت السائق بوصولي دون أن ادري. كنت على 
وشك النزول عندما أعطيته إجرته مودعاًء لكن الرجل أطفأ محرك سيارته 
على نحو غير متوقع وأسند رأسه على المقود وراح في بكاء عجيب» حتى 
أن كتفيّه راحا يهتزان من فرط البكاء. كان يتحدث بصوت نادب يخنقه 
النحيب وهو يقول لي كمن يجيب على سؤالي أخيراً: 

نعم لقد رأيت ولدي ذات يوم وعلى وجهه ذلك النوع من الابتسام! 
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سَليل الخيؤل 


يالِقفُر هذا العراء! قطنا كُلٌ هذه المسافة من اليسباخ الموحلة 
ولْمْ يظهر لناولو بصيصٌ راعش مِنْ ضوءٍ فانوس كوخه الذي يجثم 
في مكان ما من هذا الظلام المُريع» قل لي يا أخي بالله عليك أمتأكد 
أنت من أننا نسلك الطريق نفسه أَمْ أننا نسير هكذا مثل حصانيّن 
عمياويّّن؟ لو أن نثيث المطر هذا يتوقف لكان الوضع أفضل لنا نحن 
-الاثنين -» قل لي رجاء كيف لم يسن لك أن تلهب ظهرة بالسوط أو 
ترفسه. في الأقل» بمثل ما رفسك حال امتناعه عن إعادة الفرس التى 
بذمته؟ عَليِّهِ في أسوء تقدير أن يعيد لي ما بذمته من نقود. لايا أخي 
ما كان لَك أن تتركه يرفس في بطوننا وهكذا يقذفنا بالشتائم البذيئة» أنا 
بسوء. ليدع الموتى يرقدون بسلام ولنصف الأموربيننا بهدوء كأخوة. 
والدنا - رحمه الله- كان حوذياً صالحا لآ علاقة له بأمثالنا سخ 
اللصوص: إنّما كان قاسياً معنامن أجل تربيتناء وها أنث تترى ماآلت 
إلبه الأمون الآذاسنيي هذا أخيها تراد كفت بوهها ضغيعر ا تنا 
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محطة ليل 


لاتتذكر شيئاً» لكنني أذكر مرّة أن والدّنا - رحمه الله - قد رَبَط 
(مراد) هذا بالعارضة الخشبية حَنَّى الصباحء قائلاً إن العربة وحدها 
بسلاسلها وحبالها كفيلة بترويض أمثاله من الخيول الجامحة. 

لو أن انا ((مزاد)) هنذا كد اكتقى بض شيل تحاكمه غلينا دن 
دالاقي -فقظ دون أن يمس أبا لكاة الأآمر أهون علينا ركثير: إضافة إلى 
ذلك فقد تمادى في جموحي لقطع سبيل المعروف برفضه قطعياً كلّ 
المحاولات التي لجأت إليها مؤخراً لإنهاء الوضع المُزري الذي أوقمَ 
نفسه فيه ؛ خذلني وخدعني وأخجلني أمام الناس واستمر في عَيَّهِ حَتَى هذه 
اللحظة. ما كان جديرٌ بكَ يا أخي أن تقف أمامه هكذا دون أن تُحرك ساقيّكَ 
وتَرْفِسّه ولو مرّة. أوجعكٌ بلا شك كالمجنون بالرّفسة تلو الأخرى. إنني 
افمادل اعيانا من أبن لل كل هله القرة وهو الذى أقعن الستدن سثيناً لوال 
حَتَى تقدم به العمر كأي حصان عجوزء أنت تدري حين قلتُ لَهُ ها قَدْ 
عَدتَ أخيراً يا مراد وستعود سابقٌ أيامنا إلى عهدها الحافل بالمال 
والمخاطر. وعدني بالتفكير مَلياً في أمر السطو على مستودعات التموين 
والمخازن الحكومية الزاخرة بالبضائع التي جلبها الإنكليز من وراء البحار» 
قلت لَهُ أيضا ليس أمامنا طريقٌ يخلصنا من الإفلاس وتراكم الديون غيرٌ 
السطو على مستودعات الإنكليز يَعْدَ أن أثقلت ديون والدنا -رحمه الله- 
كاهلا ورائم كل قز اق وانثرطالعاء بعد اح نينا سو هذا ناديت 
صامتا هكذاء لَعَل الدفء والشجاعة يدبان في أوصالك المرتعشة؛ مَل 
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انقطع نزفٌ أنفك؟ لا تشغل بالك يا أخي العزيز فما هي ألا قطرات بسيطة 
لا يستغرق جفافها طويلاء أما بشأني فما زلتٌ غير مصدق ما جرى لَك مع 
(مراد»؛ قل لي يا أخي كيف تترك مكسورٌ الرقبة هذا يتصرفٌ معك على 
هذا النحو الأهوج كأي حصان وحشي لا زمام يربطه ولا لجام يسد فمه. 
لاء لاء كان الأجدر بك أن تطرحه أرضا وتكيلٌ لَهُ ما شئت من الرّفسات 
العنيفة والسياط اللاسعة لأنه لم يعد يفهم وسيلةَ أخرى غيرها. لوكُنتٌ قَدْ 
فعلتَ ذلك لكان الوضع أفضل بالنسبة لناء في الأقل نقول إننا نلنا منه 
أخيرا بَعْدَ كُلّ الذي فعله بنا وكذلك سيكون الوضع أفضل بالنسبة لَه لعل 
يعود إلى صوابه الذي أفسدته الخمرة والنساء. مَل قال لَكَ ذلك حقا؟ 
أقطع يدي أن كان قَذدْ ترك القمار فعلاء أنت يا أخي لا سوابق لَك معه مثلي 
كونك اصغر منا سنا كنت مدللاً عند أبيك الذي لم يصعدك في عربة ولا 
علَّمك حرفة الجياد. أما مراد هذاء أنت لا تدري به لقد مرت به أيام كان 
يستجدي فيها ربع العرق بَعْدَ أن طرده أبوه» ولولا إشفاقي عَليّهِ وصلة 
الرحم التي بيننا ما كنت أعطيه فلساً احمرء لاء لاء ما كان عليك أن تدعه 
يؤثر على مشاعرك هكذاء حَتََى لو بكى وارتمى عليك معتذرا فماذا يعني؟ 
لاشيء أبداًء إنّما هو يفعل ذلك من شِدَّة ثمالته. بلا شك قال لَك إِنَّه قد نامَ 
جنبا إلى جنب مع حصانه وإِنّهما كانا يبكيان طوال الليل.. د أحتس 
جرعة أخرئ .ما دمت تسير هكذا بلا معطفه يفيك رمهرير هذه الليل 


الشتوي حالك السواد. 
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لو أن حصانه هذا يموت فعلا لكان الوضع أفضل بالنسبة لنا جميعاء 
قد يصحو أخونا إلى نفسه ويعود إلى سابق عهده الزاهر أيام كنا نسطو على 
مستودعاتهم ونقتسم كل شيء ما نحن يا أخي الآن بدونه غير حصانيّن 
عمياويّن حمقاويّن.. أحكم غطاء القنينة أرجوك وكنفّ عن هذا السعال 
الأبح كُلَّما الحصسيت شيئا. إنك تغير أعصابي بسعالك هذا فلا #اتحنح 
أرجوك يا أخي فقد تنبه قطيعاً من الكلاب السائبة في هذه البقعة المقطوعة 
من الليل البهيم. لاء لاء أنا لا أنكر أن ((مراداً)) هذا كان داهية حَتََى وهو 
في عِز ثمالته. لقد أنقذني مرة من الوقوع الأكيد بأيدي الحراس الليليين 
الذين داهمونا ذات ليلة كالأبالسة وطاردونا كالمجانين معكرين علينا 
صفو تلك الليلة الهادئة بزعيق صفاراتهم. كانت مطاردة عجيبة في الأزقة 
المظلمة» كان مراد يتقدمني ناهباً الأرض بساقيه نهباً مثل أي حصان. ولما 
فوجئنا بسياج عال يسد علينا طريق الإفلات» تقدم مراد واجتازه بقفزة 
واحدة مثل أي حصان حقيقيء أما أنا فلم أتمكن من ذلك بل أن قواي 
انهارت وأصبت بخدوش دامية بَعْدَ محاولات فاشلة» وهكذا وجدت 
نفسي محاصرا بين جدران عرصة مهجورة تملؤها المياه الآسنة والنفايات 
المتفسخة, لكنه قبل أن يتركني ويولي الأدبار» همس لي من خلف الجدار 
بأن أتمدد غامرا جسدي في وحل المياه وأن ادخل رأسي بواحدة من علب 
الصفيح الصدئة التي يعج بها المكان. ولما اقترب الحراس الليليون كنت 
قَدَ أكملت اختبائي على نحو سريع ومرتبك وهكذا أصبحت قرب أحذيتهم 
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التي غطست في الوحلء لم يشعروا بوجودي على مقربة» كنت أسمع 
شتائمهم تنصب عليناء ثم ابتعدوا خائبين يلقون باللوم على بعضهم. ولما 
عاد (مراد»» خيل الي أنني أسمع حمحمة حصان في الجوار وتبين لي 
عندما نهضت أن مرادا يتكتم على نوبة من الضحك الهستيري وهو يتطلع 
اليّ واقفا كنت أمامه تقطر مني الأوحال مثل شبح خرج لتوه من الطين... 
تريث أرجوك لم يبق من المسافة إلا قليلاء أنظر إلى أطراف المدينة أرجوك 
لقد بعدت وتلاشت فوانيسها الخافتة» قل لي أرجوك أتشعر بالدوار مثلي؛ 
أم أن الظلام الذي يحيط بنا قد بدا مثل بحر لا حدود لَهُ؟! ومن يدري؟ قَدْ 
يباغتنا قطيع من الذئاب المتضورة جوعا وهي تبحث عن أمثالنا من الطرائد 
الضالة لتفتك بنا على مهل في هذا العراء الموحش...اسأله إن كان قَذْ زاره 
غيري أيام سجنه الأخير في (أبي غريب)»؛ كنت أجلب لَهُ الطعام وسجائر 
(غازي) الفاخرة» فكان يربت على يدي من وراء قضبانه الغليظة ويفصح 
الي عما يحتبس في صدره المثقل من رغبات حصانية لا سيطرة لَهُ عليها 
وهي تفتك به كل ليلة» كأن يريد مثلا أن ينطلق إلى برار بعيدة وواسعة لم 
لاا ا م ا 
بعينين واسعتين لكأنهما عينا جواد وهو يتطلع إلى يوم الهروب الكبير 
قار الفتمروعتى فى قاد كال ول لى إن رد غيزلا دفن الا 
كأنها السهام المارقة تمتد وراءها سحابات عظيمة من الغبار المتصاعد في 
الأعالي» كان يرى نفسه يعدو معها بصحبة ((شاكر)) وشاكر هذا اسم 
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محطة ليل 


حصانه الأول الذي لقي مصرعه ذات يوم عندما صدمه القطار النازل إلى 
البصرة» كان القطار محملاً بأطنان السكر والشاي والأقمشة حين داهمناه 
ليلآآ وسارت عربتنا التي يجرها (شاكر) بمحاذاة السكة الحديد على أن 
يقوم مراد بإلقاء الأكياس إلينا وبعد أن قذف لنا ما يقارب عشرة أكياس من 
الرز وصندوقين من الشايء؛ كبا حصانه (شاكر) وحدث ما حدث. لقد 
انتابه حزن شديد على ذلك الحصان بني اللون وذرف عَليّه دموعاً ساخنة» 
والحق يقال» إنه كان حصاناً رشيقاً متبخترً» تصور إذني كثي اما كنت أسمع 
مراداً يهمس في أذن حصانه ومن كان يراهما بهذا الحال يحسبهما مثل 
أخوين منغمسين في حديث ودي طويل» خصوصاً عندما كان الاثنان 
يزان رأسيهما بيخ لحظة وأعرى كأنما ببديان نوعا من الاتفاق على أمور 
تخصهما. كان قَذٌ اختار اسم (شاكر) وهذا هو اسم جدنا كما تدري ليطلقه 
على حصانه هذا وكذلك فعل مع حصانه الثاني» لذلك لا أجد نفسي 
مخطئاً عندما قلت إن أخانا(مراد) هذاء سليل فصيلة نادرة من الخيول 
الوحشية الجامحة.. تصور أنني ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة استيقظت 
على طرق خافت» ولما فتحت الباب» من من الذي وجدته يقف أمامي 
مثل ميت عاد من قبره؛ لقد فعلها(مراد) أخيرا وهرب من سجنه المرير» 
أتدري ما قلت لَهُ وأنا فرح بعودته؟ قلت لَهُ يا مراد تعال وادخل بيت أبيك 
وسنجد لَك مأوى آخر بعيداً عن الأنظار مادام الوضع بهذا الشكل. لاء لا 
إنه لآ يعرف لَهُ مستقراً(مقر باز)» لقد مضى عليه الكثير من السئين وهو 
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محطة ليل 


مطارد هكذا منذ أن كنا نعمل معاً في (العلاوي) وأنت تدري اننا كنا 
حمالين قبل شراء العربة» نحمل أكياس الحبوب والرقي على ظهورنا. كان 
مراد يختلف عني بضخامة جثته وبنيانه المرصوصء كان متماسك العضل 
مهيب الطلعة يخطف الأكياس خطفاً دونما لهاث ويعدو بها بخفة وثبات» 
فله قدمان مفلطحتان يعض بهما الأرض عضا وكثيرا ما كان يتخلى عن 
نعليه» لشدّما كان يضيق ذرعاً بسيورهما الجلدية وهو يراها تحيط بقدميه» 
كان يفضل السير حافياً.. وذات يوم اختفى مرة واحدة ودون سابق إنذار» 
لم أترك أحدا إلا وسألته» ولم أجد لَهُ أثرء ولما شاع خبر رحيله المفاجئ 
شم الناس رائحة الفضيحة. لقد أغوى مراد البنت الكبيرة لأغا محمود 
ضاحي الكان الت يعمل فيدمراده فيريت اليد معة فكاة يرما أسرة 
في حياة السيد محمود أغا الذي كان طوال حياته متمسكاً بتقاليد دينية 
راسخة توارثها عن أجداده العثمانيين. 

و قيل إن مراد قَدُ قتل أحد مطارديه من بيت الأغا وسلبه ماله 
وسلاحه في الطريق الصحراوي. وبعد سنين قيل إن مراد قَذْ هجر البنت 
وعاشر الغجر بَعْدَ أن تزوج منهم وقيل إن ابنة الآغا هي التي هجرته بَعْدَ أن 
اكتشفت شهواته الحصانية وعادت إلى أهلها الذين قتلوها ساعة وصولهاء 
قتلوها وبكوا عليها بحرقة متوعدين مراد الذي تضاربت أخباره الواردة عبر 
الصحراءء فمنهم من قال إنه قُيِل على أيدي الغجرء وقيل أيضا إنه شوهد 
يستجدي عند رأس أحد الجسور في البصرة القديمة... أعطني القنينة 
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أرجوك. لو أن ريح البرد هذا تكفٌ عن العويل المتكدر لكان الوضع أفضل 
بكثير» لقد بدأت أشعر بأن الدماء قَذُ توقفت عن السريان في قدميّ 
وأذنيٌ» أرجوك لا تعتبر سلوكه المشين هذا من الأمور الغريبة بل اعتبره من 
الأمور العادية التي يمارسها أي حصان مثله. 

لا أطيل عليك» وبينما كدت منشغلا ذات يوه برقع كيس ثقيل من 
الطحين. امتدت إليّ يد غليظة تعينني على حمله. ومن عروقها الناتئة» 
والوشم الذي علبها غرفت»من غير (مراد) لَهُ مكل هذه اليد؟ رفعت رأسي 
وصحت بصوت عال: (مراد!). لكنه أشار لي بإصبع تحذير وضعها فوق 
شفتيه» فقلت هامسا (مراد!). جاء هذه المرة وبصحبته حصان رائع بني 
اللون» يشبه إلى حد ما حصانه الأول (شاكر)». قال إنه اشتراه من رجل 
بدوي في طريقه إلى (نجد). لقد جاء مراد أخيرا بَعْدَ كل هذه الغيبة الطويلة 
ليقذف نحوي واحدة من أكبر أكاذيبه» أنت تدري كم يحب الكذب» قلت 
لَكَ إنه أكذب رجل رأيته في حوض الفرات الأوسطء أتدري ماذا تبين لي 
بشأن هذا الحصان؟ تبين أنه لم يشتر هذا الحصان إِنَّما قال إنه كان قَدُ عمل 
سائساً للخيل في الإسطبلات الملكية وأهدي هذا الحصان إليه نظراً 
لإخلاصه وتفانيه في خدمة الخيول. أتصدق كلامه هذا؟ صحيح أنه عمل 
ناكسا للخبل ف الاننطيلات الملكية» لكن الما أعجب بهذا الخصان 
الشبيه بحصانه ((شاكر)) راح يتودد إليه ويقترب منه حَتّى استدرجه وجعله 


يطمئن إلى وجوده؛ ثم ذات فجر قرر سرقته ضارباً بالإرادة الملكية عرض 
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الحائط. وعلى الرغم من أنني» وأنت تدري كم كنت مسرورا بعودته إلا أن 
التوجس راح ينتابني بمرور الأيام» لكنني حبست شكوكي حَتَّى عقدنا 
العزم ذات مرة على استعادة أيامنا الحافلة بَعْدَ أن أتى علينا الإفلاس من 
كل ناحية» فشربنا تلك الليلة معاً نخب مستودعات الإنكليز ومخازن 
ذخيرتهم وقطارات مؤنهم» كانت سهرة جميلة خففت من هواجسي وأنا 
أجالسه في كوخه المنعزل البعيد. كان يجلس متوسداً رقبة حصانه الملكي 
عندما رفع عقيرته بالغناء يخاطب عشاقاً توسدوا رمال الهجر وبكوا في 
أحضان جيادهم وأظن أن الأبيات التي كان يغنيها تضمنت شيئاً عن بكاء 
الجواد نفسه مع سيده المهجور العاشق المحزونء وكان مراد يغني وهو 
يتحتضن حضائه المسروق من الإسطبلات الملكية والعيقن الرغيد لكق 
الحصان بدا معجباً بمراد لكثرة ما كان يرنو إليه بعينيه الواسعتين» أي 
انسجام هذا الذي كان بينهما! لقد رأيتهما يبكيان فعلا على أيامهما 
الخوالي» كان اللعين (مراد) هذا ثملاً وهكذا هو دائماً منذ عودته متخفياً 
بمنجى عن الأنظار.. يا لهذا البرد الفظيع! لو أن أسناني تكف عن هذا 
الإصطكاك اللعين لكان الوضع أفضل وأهون عليّ بكثير» قل لي هَل بقي 
شيء من هذه القنينة؟ فليس لنا دفء غيرها في هذا الخلاء الرهيب.. قلت 
لَكَ كم تحسن حالنا منذ عودة مراد» لاء لاء لا تقل لي إن مراداً قد عاد 
كسابق عهده بَعْدَ كل هذه السنين» صحيح أننا اشترينا عربة بَعْدَ سلسلة من 
عمليات السطو على سوق البزازين وخان مرجان وبيت الدفتري في 
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محطة ليل 


السراي وسلبنا بعض الأعراب إلا أن عملياتنا لم تدر علينا بالقدر الذي 
يخلصنا من ربقة الديون» وكان في نيتي أن أسأل مراداً عما إذا كان يفكر 
باستخدام حصانه الجديد في عملية سطو كبيرة على مستودعات الإنكليز 
لكنه منذ البدء كان يشكو من سوء الحال وتدهور صحته وصحة حصانه 
قائلاً إن الوقت لم يحن بَعْدَ لمثل هذه المغامرة الكبيرة فخامرني بعض 
الشك من أنه لا يريد أن يطلعني على أمر ماء فمراد من النوع الذي يثق 
بجواد أكثر من ثقته بالإنسان لآن الخيول التي على شاكلته» حسب قوله. 
هي الوحيدة التي تقاسم مشاعر الإنسان وتصدق معها وتتأثر» كنت أخشى 
أنه يخطط لعملية سطو كبيرة يستأثر بها لوحده فهو - كما تدري - لا يتورع 
عن فعل أي شيء يخطر على باله خصوصاً تلك العمليات التي كان يسميها 
(ضربة العمر) ياله من لص رعديدء بل ويالنا من لصوص! رحم الله والدناء 
كان حوذياً صالحاً لا صلة لَهُ بأمثالنا. فلما جاءني مراد ملثماً ذات ليلة من 
ليالي رمضانء كنت جالساً في مقهى السيد الغرابي في (الكرفت) وهي 
كما تعلم من المقاهي التي لا يرتادها غير أمثالنا من أصحاب عربات 
الخيول وبعض اللصوص والمتسولين وأصحاب السوابق من مدمني ذاك 
العهد. فقلت فرحاً ها قَدنْ جاء مراد أخيراً ليبت في أمر السطو على 
مستودعات الحكومة؛ لكنه بدلاً من ذلك راح يناور وأخذ يسرد لي كلاماً 
طويلا عريضاً عن مغص الخيول الذي يطرح أقوى الجياد أرضاً ويتركه 
يرفس متمرغاً في التراب أو الوحل من شِدَّة صرعات الألم» والغريب أن 
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ا 
يعاني من الأعراض ذاتهاء ألم أقل لَك إنه حصان حقيقي؟ لقد تبين لي أنه 
لا مكهئ بن اباش حجسنا: هذا بير قاقر الأول انيه مرق الاي 
مره أخرى قاثلا إن الخطة ده تفتقر إلى مقومات الأمانء أما بالنسبة إلى حصانه 
الملكي فقد قال إنه لم يعد قادراً على تحمل أعباء العمل في الليالي الباردة 
بَعْدَ أن اشتد هزاله بل وأعرب مراد عن استعداده الشخصى لجر العربة 
شرط أن ندخل أنا وأنت المستودعات قبله بصفة حمّالين ونمكث هناك 
حَتَّى هبوط الظلام» فرفضت قائلا لَهُ أن في هذا هلاكناء لن يرحمنا السيخ 
من مجندي القوات البريطانية لو اكتشفوا أمرناء وأنت تدري عندما قلت لَهُ 
أن مرض حصانه ليس ألا كذبة جديدة تضاف إلى سلسلة احتياله علينا 
وأنت تدري بالشجار الأوخصل بض زبيده قريباً من حقهى السيد الغرابي 
غندها طالبعه بالديوث الشراكمة عليه والمال الذي قامر ينه أفث لا تدري بد 
يا أخي لقد كان مقامراً رهيباً قلت لَهُ إنني ابتليت بك وبحصانك العجوز 
هذا وتبادلنا الشتائم بصوت عال حَتى تجمع بعض الحوذيين وسائسي 
أبيناء ونصح مراداً بالابتعاد عن مقهاه فثمة شخص غريب قَدْ جاء يسأل عنه 
ذاك الصباح» من يدري؟ لعله طالب ثأر أو يكون أحد المخبرين الذين في 
أثره. ألم أقل لَّكَ؟خذ احتس شيئاً وقل لي مَل يلومني أحد لو أبلغت عنه 
فلا هو الذي أعاد نقودي ولا سطا معنا فما الذي يريده إذاً؟ وما الذي جناه 


- 85 - 





أخيرا من تشبثه بحصان عجوز مثله؟ لو أن حصانه هذا يموت لهان الأمر 
كثيراء لو أن كليهما يموت لأصبح الوضع أفضل بالنسبة لناء على الأقل 
نتخلص من أعين المراقبين الذين يسعون خلفه؛ لقد نفذ صبري وضقت 
ذرعا به فها هو يزيد النار إضراماً بيع حصته في بيت أبينا وشتمه لَهُ ورفسه 
لَكَ في بطنك وأنت أخوه الأصغر ومن يدري فقد يندفع نحوي حالما 
نصل إليه ويطرحني أرضا برفسة واحدة من رفساته الرعناء» أتراه يموت 
الآن؟ الخيول عندما تموت ترفس على نحو أهوج. ياله من حصان حقيقي! 
لَعَلّ حكاية الإبلاغ عنه تخيفه بعض الشيء ويكف عن جموحه ويرد لنا ما 
سلبه منا بدلا من إنفاقها على ملذاته البهيمية بل لعله يفكر بأمر المستودعات 
ويعود إلى صوابه ويقتنع بفكرة السطو عليهاء لاء لاء لا يغرنك كلامه. إِنّما 
هو يفعل هذا كُلَّما وجد نفسه محاصرا ثم يباغتك برفسة تطيح بك أرضا 
حال سنوح الفرصة لَهُ أظنه وجد في طيبة قلبك وصمتك منفذا للتأثير 
فيك كونه مطاردا وحيدا في دنياه كم مرة أرسلتك لتنذره فتأتي لي متآثرا بما 
سمعته منه» هذا هذيان ثمالته لو تدري» فلا يغرنك الشيب في رأسه إِنَّما هو 
عجوز أخرق قضى عمره يعدو كالحصان وراء سراب رغباته الجامحة. لا 
تخف منه ولا يرق قلبك عَليّهه هاك وانظر ما فعله بك هَل انقطع نزف 
أنفك يا لأخي المسكين أنظر ما حل بنا بسببه ألم نصبح مطاردين مثله لا 
تخف وأصدقك القول أنه لم يعد مسلحا فليس معه غير هذا الحصان 
الملكي العجوز فلننتهز الفرصة وليس هناك أفضل من هذه الليلة المطيرة. 
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فإما يقتنع ويرضخ لمطالبنا ويعيد إلينا بيت أبينا وكل شيء سلبه أو نطلق 
عليّهِ رصاصة الرحمة هو وحصانه ونخلصهما من آلامهماء سننال منه قبل 
أن تدركه يد القانون ويفتضح تورطنا معه كل هذه السنين» أعطني القنينة 
وقل شيئا أرجوك لقد بدأت أسمع حَمحَمة حصان في الجوار. لا أظنه يبعد 
كثيراء لنرهف السمع... إصغ... إنه... هو. 
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غودة المللاك 


لَمْ أرَ في حياتي أعجب وأبهى من خفق ذاك الضياء الذي تراءى لي مثل 
شبح فسفوري غشى عينيّ بالرؤية الغريبة في ذلك اليوم المشهود, كان أشبه برجّة 
كهربائية طاش لها صوابي وأقشعر زغبٌ ظهري برغم أنني كنت أتصبب عرقاً لما 
كنف أتونيه مو الكارومواعين وأشؤاق أغيرة 3خ 6 للم خاطنا ورك اث 
أصابعه المثلوجة بين أضلعي؟! إن لّم تكن أصابع المّنية فهي إذاً أصابع أمي الني 
كُلّما جنح غسق المغيب نحو الظلمة الكثيبة؛ نادتني في انعطافة زقاقنا القديم أيام 
كنت صغيراً ألعب هناك. فشعرت وكأني أخرج من نفسي متناثراً في إنفجار لحظة 
تعمي الأبصار اصطفقت كما الرعد في بوابات السماء أو دمدمة أبواب السجونء 
لم يَرَ أحدٌ شكلاً نصف مرئي وهو يهبط نحوي ناصع البياض ويقتادني سراً 
باستقامة لا انحراف فيها ثم يصعد بي من جدار زنزانتي على غيمة من وهج؛ في 
رَمشة عين» إلى غيوم السماءء تحف بيّ عناقيد الضياء المتلألئة مثل شهب أو 
نيازك في هوي مستمر وكأن الدنيا في تلك الليلة لا تمطر غير الضياء. 

في تلك الليلة الممطرة بالذات» وجدت نفسي وكأني على موعل 
معهاء أهبط وحيدا بخفة ريشة بيضاءء رغم أن القلب كان ساكتاً لا نبض فيه 
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حركتٌ رقبتي المتصلبة التي فجأةً بت فيها الحياة. ورحت أبحث عن مهبط 
فوق سطح دارنا القديمة. كانت رياح شباط لم تزل تعوي في العرصات 
المهجورة من الزقاق مثل نواح الأرواح التي أثلجها مطر الليل هناك.لَمْ يرني 
أحد وأنا أهبط غير أن كلاب الحي استغربت رائحتي فَجنَّ جنونهاء لكن ما 
كان أسهل عندي النفاذ عبر الجدران بلا ضَجَّة أبواب مُرنّجة ولا قلقلة أقفال. 
كنت قد دخلت في سكون تام عدا تلك الهسهسة الجافة المنبعثة من حفيف 
خطاي وأنا أهبط السُلّم المظلم الطويل كأنه راح يهبط بي إلى العالم السفلي. 

هكذا وجدت نفسي في غرفة أمي» كانت مثل سرداب واطئ 
السقف. فيه عفونة جص رطبء لكنه لم يكن يخلو من نفحات وردٍ وآس 
وبخور دأبت أمي على إحراقه في ليالي الجمع. كأن رعشة سرت في 
جوانحي وأنا أفجأ بأمي المسجاة» ما كان أشدّ امتقاع وجههاء حتى لقد 
تراءى لي أنها لن تستيقظ أبدا من إغفاءتها الطويلة» فلما شعرت بوجودي» 
كانت كمن يصحو من غيبوبة على حين فجأة» وتفتحت عيناها الملبدتان 
المتغضنتان.كما لو أنها خرجت للتو من حفرة مظلمة عميقة الغور» وإذا 
بها تنظر إلى ما حولهاء لكنها ما كانت تحدق بشيء البتة» حتى إذا ما استقر 
نظرها عليٌ أخيراء بقينا هكذا مُسمريّن لحظة طويلة يتفحص كل منا صاحبه 
برغم تيه النظرات» ولم أكن أعلم في البدء ما أقول لهاء مثل مُخدّر 
لا استقرار لقدميه على ارض صلبة» وإذا بها تباغتني بالسؤال: 

-هل عدت يا ملاكي؟ 
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ولم يكن في نبراتها أية حماسة كأنها يائسة دأبث تُردد بوهنٍ السؤال 
نفسه كلما اشتدت الرياح وأقلقت الليالي الممطرة سكون الأبواب المقفلة. 
لكن يا ألهي ما كان أروع جمال وجهها في تلك اللحظة! كأنما عادت صبية 
ما رأيت مثل جمالها في حياتي لا قبل هذا اليوم المشهود ولا بعده. 

-نعم يا أمي ها قد عدت إليك أخيرا. 

قلت لها بلهجة الهادئ المستريب» فآفتر ثغرها عن ابتسامة تجعد 
لها منبت أنفها واستطعتٌ أن أرى الوشم الذابل أسفل الشفتين لكن شفتيها 


ارتعشتا طويلا وهي تقول: 
-أفهم أنك عدت مثل كل مرّة تقذف بك رياح وأمطار الليل على 


كأن صوتها قادم من جوف سحيق بلحن هاتف واهن تردد صداه 
طويلا في ظلمة السراديب بصوت كآنه الفحيح. 

-كلا يا أماه» لقد عدت إليك لقد أفرجوا عنا هذه المرة. 

ونظرث إلى وجهها فإذا هو يشحب بشدة وفي عينيها قلق تحول إلى 
سؤال متأوه وراحت تهز رأسها نفياً كأنما تبذل قصارى جهدها لتصدقني 
ولتخفي عني اضطرابها وهي تنظر إلى أظفار أصابع يديّ وقدميّ الحافيتين 
لتتأكد من صحة وجودي أمامها. 

-أفهم أنك عدت إلينا إلى الأبد هذه المرة؟ 


-نعم أفرجوا عنًا إفراجاً أبدياً. 
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وإذا بها ترفع نظرة مرهقة» وأيقنت أنها راحت تهذي وتُكلّم نفسها 
كأنما هي نسيت أنها ليست لوحدهاء وراحت تتحدث بلا شعور فيما يشبه 
الهمس وكأنها هي نفسها لا تفهم ما تقول: 

-هل تعلم يا ملاكي أنك كنت لي دائما بمثابة رجل البيت وأنني 
أمضي إليك كل ليلة أستمع إلى بكائك يا ولدي؟ 

ثم وهي تنكمش على نفسهاء رمقتني بنظرة ملتهبة ملأى بالشفقة 
وسألتني بحدة: 

-وهل تعذبت يا ملاكي؟ 

-كلا يا أماه لقد انتهى الأمر بهدوء. 

-ولكني في الليالي كنت أسمع نحيبك يصلني؟ 

-ولكن يا أمي لعل كل هذا تهيؤات. 

وكأنها بتلك النظرة المذهولة حاولت أن تتعلق بي بَعْدَ أن شعرت 
بهول مجيئي» وأرادت أن تقول شيئا آخر ولعلها بدأت الكلام بشفتين 
مرتعشتين لكنها عادت إلى اغفائتها فجأة بمثلما استيقظت. 

أنهضتها وضممتها إلى صدري فإذا بها تشدّني بقوة لَمْ أتوقعها 
ودفنت رأسي في حضنها وهي تردد بصوت صاف لَمْ تؤثر به العبرات: 

- ولكن قل لي هل تعذبت يا ولدي؟ 

- كلاء لقد انتهى الأمر بهدوء يا أمي. 





نجمة الضبح 


- هذي (( هوفة )) بنت السيد السلامي. 

هتفت الحطابات اليافعات في طريق عودتهن وعلى رؤوسهن كوم 
هائلة من الأشواك اليابسة الى لم يتناسب حجمها مع ضآلة الأجساد التي 
صعونة قتون رارسها من بين الأشر اك المكيدالة. 13 قاطن في 
جيوبهن بما حصلن عليه من نبات الفطر البريٌ الذي جادت به رعود 
اليوميّن المنصرميّنءعتبن عليها كثيرا وهي تنظر إليهن بالعين الكسيرة 
ذاتهاء تضع يدها بيد خالتها القاتمة التي لاذت بصمتٍ مميت طيلة طريق 
العودة إلى القرية كَمَن تقودها إلى حتفها الأخير. 

-أخياتى بين الأمو يدض 5 

كان الوقت أصيلا أثلج الروح في قَمْرٍ الدروب الزراعية التي خلت 
باستثناء أشباح البنيات المبتعداتء يلاحقهن صف طويل من آثار أقدامهن 
المنغرزة في وحل الطريق. وهيفاء كانت حين تلملم جسدها المنكمش 
داخل عباءة أمها وتجلس فوق أكمات البزل العالية: إِنّما لتترقب ظهور 
نجمتها الحبيبة من أتون بحر الغروب الذي غرقت فيه الشمس وعلى 
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سطحه طفت بقايا غيمات» البيض منهن مثل ندف قطنية أدماها احمرار 
الشمسء والسود بدون كجنازات مرتحلة» تدفع الريح بكلتيهما إلى ما 
وراء البساتين التي غمرتها العتمة الباردة فبدت كراديس نخيلها الساكنة 
مثل فحول سود تموهوا منتصبين لمباغتة غشاوة الأفق البعيد وغمرها 
بظلمة الليل. 

ثمّة دموع راحت تتلامع في عينيهاء ونجمة تتلألاً في الأعالي» وإذ 
تتسارع أنفاسها داخل العباءة المُهلهلة تنهرس روحها تحت إصطفاق 
أبواب الليل على الآماد كُلَّما نت من أكواخ القرية فتلتمع نجمتها كُمَن 
تُلوّح لها بقلب خافق وهي تخرج خصيصاً إليها قبل كل النجوم منذ أن 
غابت أمها إلى الأبد. 

--ما لهذ البنث شحبت وغارت غيثاها؟! 

تساءل أبوها بجفول قروي وهو يرمق دثارها المستميت بالعباءة 
كالحة اللون. 

- لا تخافي..! قالت لها النجمة. 

- كيف؟ سألتها وهي ترنو بعينيها نحو السماء. 

- أنا جنبك. 

مع أمهاء حين كانت تخرج وتوغلان في البرية مع بقية النسوة» لم 
تكن هيفاء تفقه سر ذلك الهمس بين النسوة» وحين تُقحم نفسها بسؤال 
يزجرنها ضاحكات فتمسِدٌ أمها لها ضفائرها قائلة: 
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- ستطول ضفائرك وتمسين كنجمة الصبح. 

ليال طِوال مرّت وأمها تتراءى لها مع النجمات المعلقات كالثريا 
في ظلمة السّدّم البعيدة وكلما هوت واحدة تخاف من ذيلها القاني كحمرة 
الشفق وتخاف النجمات مثلهاء كانت أمها تقول لها إن الشياطين وحدها 
تستغفلهن وتجرجر الواحدة منهن على تراب الأرض كلما سنحت لها 
فرصة غياب الملائكة حراس السماواتء إياك أن تكشفي بطنك في ليلة 
صيف مقمرة فقد تهبط الشياطين متنكرة بجلد الثعابين السود لامتصاص 
ذماء العذارض الر اقدالث. 

ذلك الشيطان الذي ظهر لها بين أحراش القصب لم يكن حلماء 
وعندما غفت ذات ليلة رأت لصف عيئيّه المتّقدتيّن احمراراًء غشاها وابتعد 
تاركاً حريف حراشفه السود منغرزاً في جلدها المزغب مثل إبر ناعمة ما 
فو وريه الموهو باغة روسيا كيدا ماحد من قلف الاجر اك 

"إن كان اصفرار مقلة عينها باقيا"» قالت جدتها " بخروا جسدها 
بإحراق تغوط يابس لذئب صحراوي وإن لم تهدأ غُلمّة الدماء فيهاء مرغوا 
بطنها بطين السواقي ولتلتهم حفنة منه قبيل الغروب كي تخفٌ حْمّتها." 

لامَوَدَ للروح فيها وهي تسير كالتائهة أما جسدها فظل تحت سطوة 
الارتجاف كلما سمغت ذلك الصوت ذا الرثة الغريية وهو يناد عليها 
كأنّها تسمع اسمها في زفير البساتين فتجر قدميّها خلف خالتها الواجمة» 
كانتا تحدقان» دونما اتفاق برؤوس الأشجار الشعث التي ملأت طريق 
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عودتهما بنثار من أوراق ميتة فارقت أمهاتها واستسلمت للريحء ثم ما لبت 
هيفاء أن تكلمت: 

عخالتي. وفاغلتي؟ 

وعادت إلى صمتها منشغلة» هذه المرّة. بمحاولة مجهدة لرفع 
أذيال عباءتها الطويلة كي لا تمس الأوحالء منهمكة في الوقت نفسه 
بتجنب سحق أزهار الثيل التي تشبه إلى حد ما فرارات صغيرة 
أخرجت رؤوسها من الطين وراحت تكابد الغرق» كانت قدماها 
حافيتين موحلتين وهما تختبئان تحت الأذيال مثل قطتين عمياويتين» 
لكن الذي راح يشغل بالها الآن هو كيف لم تستطع ذاكرتها تجميع 
شتات صورة واضحة لوجه أمها! ما لاح لها عند حافة الأفق لم يكن 
ألا ملامح متكسرة كهشيم من زجاج صاف وعينين مغمضتين راحتا 
تتفتحان ببطء ناعس مثل زهرتين بريتين تتابعان أسراب الطيور 
المهاجرة» وثمة من ابتسامة شفيفة غارقة في طوفان من ضباب 
سماويء كان وجه أمها يسابق النجمة وسواد الليل يهبط فارداً جناحيه 
مثل عباءة أم هائلة فتحت ذراعيها في البعد السديمي المضبب 
لتنضوي تحتها مجاميع من نجيمات متآخية بَردنَ هناك وهن يتبادلن 
الضوء كالهامسات» تومض واحدة وتخفت أخرى أما نجمتها فساطعة 
دوما مثل عين بلورية ترقب لها الطريقء وفي الأعالي الموبوءة بوحشة 
ظلام كوني كانت الأرواح التي أثلجها الليل تسكن هناك فخيل إليها 
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أنها تسمع همسها البعيد وهي تنادي أن تعالي يا هيفاء نغمرك بالضفائر 
النجمية المُذّهّبة» ولما ترمق تجمتها الوحيدة كدمعة ذرفت من أجلها 
تصيح في أعماقها: 

حاف ويفا علق؟ 

وإذ تلتفت إلى البساتين التي غمرتها غشاوة الدموع تمنت لو تقضي 
ليلتها الأخيرة في أعشاش العصافير الدافئة» ولما عاودتها نوبة الارتجاف 
شعرت برغبة في تقيوء الدماء المتفسخة من بطنها ولم تكن تشعر أنها تسير 
على الأرض بل كانت تطير مع بقايا الغيمات المرتحلات اللواتي حملن 
نعشها المُلَمع بالسواد وارتفعن به نحو نجمة الصبح بعيدا عن مهبط 
الشياطين. 
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قميص مَآتَي 


الرَفرّفة التي حَفْقّ ظلّها قَرْبَ عينيك ولم تتضح لك هيئتهاء 
ليست إلا ظِلاًهائماً لقميص فارغ أفلت من كماشات حبل الغسيل 
ولق فازدا أكماميّه نمل طائرة ووقئة لها ضفيرتان #السث ذزاعة 
كسيحة تخلت عن عصيّها وتركت حقلها المُقفر وجاءت ترفرف بغية 
إفزاعك أو الضحك على أمثالك من مارّة الليل الوحيدين. لاء لا خف 
يابني» ليس هناك ثمّة ألاعيب من هذا أو ذاكء إِنْما جرفتني رياح 
عاتية بعيداً مع أوراق يسدر وبقايا أكفان وصفصاف وأصواف ورمال 
قفار وخرق ملابس موتى وأكياس دسمة وتتف قطن صدئة وريش 
وعيدان قش ولفائف من شعور وخيوط. هكذا وجدت نفسي أقتفي 
أثشرك ملتصقا بك التصاق الظل بالأصلء ظل لا شكل له كهلام مائع» 
من تلك الظلالٌ التي تسكن عند الغروب أحراش القصب في ضفاف 
الأنهار أو التي تخطف الأبصار فوق السطوح المهجورة ظهيرة صيف 
؛ ظلالٌ لا مأوى لها تعشش في زوايا لم تطأها قَدمُ إنسان. 

هذا لأنني أخشى عليك من الفزع يا ولدي. 
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هذا الحفيف الذي تسمع هو حفيف أذيالي اللاهثة وراءك منذ ساعة» 
وهذا النفث البارد الذي يلامس أذنيك هو تيارات خفق الاكماميّن, لاء لاء 
اافكتن أرعولة أن اسيكاك وق فلا قدرة ى على الكاكم لما عطي أن 
أغمغم فقط وأرفرف كي أحثك على الإبتعاد عن مصادر الضوء فهي تخيفني 
وتحول دون إنفرادي بك في غفلةٍ من مارّة الليل الوحيدين مثلك ومثلي. 

لا.. لا تنعب نفسك وتنظر إلى وراء لأنك لن تراني مثلما أراك الآن» 
لستٌ إلا قميصاً خاوياً يمرق كشبح أبيض لا يبان في رأسه غير ثقبين 
أبيضين وتكشيرة أسنان؛ في لجَّة البحث عن بيتنا القديم منذ أن نفختني 
ودفعتني الرياح نحو الأصقاع البعيدة المجهولة وهكذا بقيت معلقاً في نبتة 
صحراوية مزقت مني الكثير» وفي نهاية مطاف غيم عاصف. سقطتٌ هنا 
على هذه البقعة من الأرض فعرفتها من كآبة سطوح ديارهاء قلت لأهبط 
الليلة وأرى إن كنت سأجدك تنعم بنوم هاديء وأقف عند رأسك أتأمل 
هدوء عينيك حتى مطلع الفجر. 
ما أن أجدك مشرداً هكذا لائب الدمع في عينيك الواسعتين تبيع 
الأكياس مترّب القدميّن! يالكثرة ما مَشِيتَ! قَدْ أقطع أزرار صدري لما 
رأيت وأكشف عن فراغ صدري وأفْع كلّ مَنْ ألتقيه» خصوصاً أمكء لو 


وافقتَ أنت على هذا. 


و ع 


إِنْ كنت متعباً ياصغيري تعال سر بمحاذاة ظلى» كذكر كيف كنت 
أفعل ذلك في الأيّام السابقة لكني أخشى عليك من الفزع لو لمستك الآن 
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لمسة باردة» أعرف أنك تتذكرني ولا تستغرب حفيف هوائي في صقيع 
وحدتك وجوعكء ند مني هذا الأكمام الأيمن وتعال أطير بك مثل 
سحابة في دفتر رسم خذ وأمسَحْ دموعك بُنيّ. لست وحيداً في هذا الليل 
الموحف» أن يغرد ايها الك يدافه أحوم حولك كفراشة ليل» وإِنْ 
أردتَ هات يدك الصغيرة؛ أدخلها في أكمامي ودعنا نسير معاً مثلما كنا 
نفعل في الطريق إلى مدرستكء أتذكر كنت أحمل حقيبتك في تلك 
الصباحات الممطرة» كنا نضحك معاً لأبسط الأشياء. لاء لا تبتعد ياولدي 
أرجوكء لا يفزعنك ملمس الفراغ إِنّما هي يدي التي امتدت إليك وليس 
بطن سحلية» وهذه الغمغمة التي تسمع قرب أذنيك إِنَّما هي محاولة عصية 
ويائسة مني لأقولٌ لك شيئاء أريد منك أن تجلب لي بنطلوناً مكملا لهذا 
القميص وقناع ورقي من هذا الذي تلعب به مع الصغار وجه رجل مبتسم 
أو أرنب مفزوع كي أجعلك تطمئن وتركن إلى روحي في طوافها حولك 
وتشبثها بك بعد أن تركتك فجأة حين عدت ذات يوم من المدرسة ولم 
تجدني على حبل الغسيل ؛ قالوا لك بعنا كلّ ملابسه ولم يبق غير هذا 
القميص. هزَّني الشوق إليه وخفت أن يباع هو الآخرءتسللتُ متخفياً بضوء 
الفجر الأبيض وسلمت نفسي للرياح وهي التي أرشدتني إليه واليك. 
تعال وحدثني قل لي شيئاً ونحن في طريقنا إلى بيتنا القديم نفسه. 
مالي أراك ترتعش هكذا مثل قصبة رهيفة في مهب الريح؟ أهو الخوف أم 
بود اللبالى المرسشعة وى فطل على ومنتك في ها الليل لالساك هذا 
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القميص المهلهل حتى ترى كيف أن مقاسه كبير عليك وستضحك يا لخفته 
مثل ريشة أو سحابء تعال لأمسح لك أنفك وعينيك بأذياله. ما هذا البكاء 
يا صغيري وَلِمَ تبتعد عني هكذا كلما دنوت منك وكأنك ترى شبحاً أبيضاً 
يسد عليك الطريق؟ ما هذا إلا أنا أبوك لا يعوزني شيء غير بنطلون وقناع 
بسيط. ليتك تكففٌ عن الإسراع! إنما أخشى عليك التعثر وقد تُدمى قدماك» 
بإمكاني أن أسبقك الآن فأنا أسير بسرعة الريح.. هيلا هووب أنظر هاأنذا 
مجرد قميص ! 

لا! أمك لن تصدقك لو قلت لها انك جئت بصحبة بياضي في سواد 
هذا الليل» هيهات لها أن تراني فقد تسقط من شدة الصدمة لو تأكد لها فعلاً 
أنني أتيت هكذا قميصاً ناصع البياض» هبط عليها فجأة من السماء. فإذا ما 
سَوِحَت خفقاتي وشمّت رائحتي» ستتسمّر في مكانها من شدة الرعب 
خصوصاً أنها تميزني جيداً من بين مئات القمصان التي تقذف بها رياح 
الأيام العاصفة على مر السنين. 

أين القزم الذي قلت إنه اضطجع ولم تصل قدماه حافة سريري؟ 
سمعته وهو يقول لأمك لحظة دخولي البيت: أتركي الخوف جانباً سنبدل 
هذا السرير ولا تفكري به لقد مضى وقتّ طويل. 

كان بإمكاني إفزاعه وهو يقول لها ذلك. رأيته يخلع قميصه ويعلقه 
على شمّاعة ملابسي وبقى بفانلته مُتسخة البياض.كان أصلعَ الريأس كث 


الشعر عند صدره شعر يديه والساعدين شعرٌ شائك فيه من الفحولة الشىء 
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الكثير» راقبته وهو يحمل مصباحه ليبحث خلف الستائر وتحت الأسّرة) 
كدت ألامس كتفه وهو يمر بمحاذاتي وضحكتٌ في سَرّي عليه؛ ماذا 
سيفعل لو أنتي دغدغت له كتفه؟ يبدو أنه سمع شيئاً من ضدى عميق 
لضحكي المهفهف قرب أذنيّه وربما لاحظ قميصه يتحرك حيث كنت 
ألصق نفسي على الجدار هناك مثل مخاط أبيض للشيطان وسمعته يقول 
ليقنع نفسه ويبعد الخوف:" إنها محض رياح تسربت من النافذة المفتوحة". 
حتى إذا ما إِنضَمَّت إليه أمك سمعتهما يوبخانك بشدّة على كذبك وعلى 
ما جئت به من تخيلات. رأيتك تسند رأسك على الجدار وتنخرط في بكاءِ 
مرير. هاأنذا هنا يا ولدي» أسمعك وأراك كبقية خلق الله» أرى واسمع 
أمك وهي تصرخ فيك وتقول لك: "هذه واحدة من ألاعيبك. أتريد سلب 
راحة الرجل الذي ينفق علينا بعد أن ورثنا الفقر من أبيك حَمّال أكياس 
الإسمنت؟". هيا اذهب وانطمر تحت الفراش وإياك أن تذكرنا به وبقية 
الترهات. قالت ذلك ولاحت منها التفاتة نحو شماعة الملابس التي 
تحركت مرة أخرى فصاحت بالرجل: " عايض.. عايض ألم تغلق النوافذ 
يا عزيزي؟" وجاء الصوت من الغرفة: "نعم أغلقتها. " 

تحركت طيّات الستائر بعنف وعصبية هذه المرة حتى سقطت 
واحدة من الأصص الفخارية للزهور ففرحت كثيراً وأنا أنظر إلى الفزع 
المتوقد في عينيها وهي تتراجع لتحتمي بالرجل القزم ذي الفانلة متسخة 
البياضء كان قد رمى بالمصباح اليدوي جانباً وراح يشعل أعواد الكبريت 
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ظناً منه انه يستطيع أن يحرقني ويجبرني على الرحيل كسحابة من دخان. 

لاتفزع ياولدي إن أطفأت عليكم مصابيح الدار» سيتسنى لي العبث 
بحاليهماء فلا يفزْعتّكٌ صراخهما لو حلّقت وتعلقت بأجنحة المروحة 
السقفية الآن؛ لكن لاء لن أفعل ذلك» نحن أيضاً لدينا أخلاق وأعراف ولا 
تستهويني البشاعة: إِنّما جئت أسأل عنك فقط لعلك تُعيرني بنطلوناً لهذا 
القميص وتجد لي أيضاً حذاء لأسير في الشارع كبقية خلق الله. 

إن أردتٌ مني الرحيل الآن. لن أتردد لحظة في هذا الأمرء لكن 
دعني أمكث قليلاً كي ينام الجميع لنبحث معاً في خزانة الملابس عن أي 
شيء يلائم مقاسي عندها فقط أوميء لي» بسبابة واحدةءإيماءة الرحيل 
وسأرحل على الفور دون تلكوء وسأتركك مطمئئناًء قبلة مستعجلة على 
جبينك الوضاء أقسم على أنك لن تشعر بها مهما كانت باردة وناعمة 
وفارغة ولن تفزعك متها كخفق جناح فراشة. سأترك أمك وهذا الرجل 
الغريب يصطدمان ببعضهما البعض في الظلمة العمياء بحثاً عن هذا 
الفحيح الذي حرك الستائر وهذه الغمغمة التي ملأ صداها أرجاء البيت. 

هكذا صعدت إلى الغرفة العليا التي راح صرير بابها الخشبي يئز 
أزيزاًيصم الآذان ولولا خوفي عليك وخاطر عينيك ماكنت تركتهما ينعمان 
بليلة هادئة» لا يهمني إلا أنت فإن أردت مني الرحيل أوميء لي فقط 
وستجدني رهن إشارتك خادماً مطيعاً شيك لبيك بين راحتي يديك» 
سأختفي في الحال على النحو الذي جئت به إليك» سأصعد منفوخ الجنبين 
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وألتحق بركب الرياح المولولة وقد أصل إلى الغيوم البيض وتمتزج دموعي 
بنثيث أمطارهاء وأنت أكثر مَن يدري بشوقي إليك ولهفتي عليك وتذكّر 
أنني سأظل أرقبك من هناك مهما طالت سنين غيابي وليس ثمة من سبيل 
آخرء فإن تحركت ستائر غرفتك فَقَل إن هذا قد رحل ثانيةٌ ريما صوب 
النجوم البعيدة ومّن يدري ربّما أعود إليك وتجدنيء ذات يوم منشوراً 


على حبل الغسيل! 
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محطة ليل 
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أغيي را كذكرقي طاريق كان وابصات ين هده السعرؤ على 
كومة الرسائل التي كُنْتٌ قَدْبَعفْتٌ بها إليه على تَتَى العناوين التي 
تناقلتها ألسن عابري الجزيرة من حواضر المدن الحدودية. جََاءَ في 
الرسالة المكتوبة بخط رديء إنَّه لابَّدَ لي من اللقاء به وهويّودٌ كثيراً 
مَعرفة أخباري وأخبار أبناء قريتنا النائية التي تقع على مشارف 
الصحراء؛ وطلب مني المجيء إلى العاصمة بُغْيِّة تشغيلي في أحد 
فروع شركته وان عليّ تصديقه هذه المرّة» ونسيان أكاذيبه الصبيانية 
القديمة بَعْدَ أن أصبح غنياً من أرباب العمل. 

كُنْتُ قَدْ قِمْتُ مؤخراً بسفرتيّن غير هذه. قابلت فيها اثنين مِمَّنْ 
يخملون اسم صَبْري شلش دون أن أجد ضالي» وهو الشهل التميير بين 
عشرات مشابهيه كون رأسه الكبير من العلامات الفارقة. ويبدو أن تمه 
خطأ ماء قال الأصدقاء القدامى مِمَّنْ يهمهم العثور عَليّهه ذلك أن كثرة 
عناوينه المكتوبة واختلافها وعدم معرفتي بالعاصمة تُحَدٌ سبباً لهذه المتاهة, 
وخيرٌ لي مراجعة الغرف التجارية ودوائر الضريبة مادام الأمر يتعلق برجل 
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غنى مثله. وها أنا عازم هذه المرّة» إِمّا العثور عَليّهِ وما اتتخلي عن فكرة 

وَصَبْرِي شَلَشُ هذا أكذب إنسان عرفته في حوض الفرات 
الأوسسظ نك أن كذايبا على يقاس الدراسةالأنداية فر مدرلك 
اللقاء به يَلْكَ الأيام وسألته إن كان قَدْ رأى الحمّارين عائدين من القبور 
لأجابك على الفور أن نصفهم لن يعود اليوم بَعْدَ أن تعرضوا إلى 
انهيار سرداب عميق وأنه كان هناك ورأى ذلك بأمٌ عينيّه وأنه قَذٌ 
ع 0 كه 
أصيب بواحدة من الحجارة المتطايرة بل إنه سيكشف لك عن كتفه 
ليقول لَك أنظر إلى هذه الكدمة الزرقاء إنلَّمْ تصدقء وإذاما حل 
الغروب وعاد الجميع ستكتشف أية كذبة كبيرة يلك التي قذفها 
صَبْرِي شَلَشُء فهو كذَّابٍ من طراز فريد يجعلك تصدقه مُنْذْ اللحظات 
الأولى؛ ولو إلى حين. 

أتذكر مَرَّة أيام كُنَا نقرأ استعدادا للامتحانات العامة, حَذَّني 
ونحن نفترش أرض زقاقنا المتربة» قاتلا إن نسراً هائلاً قَلُ هبط على 
سطح دارهم وتشبث بإحدى ساقيّه مثل سندباد وطار به إلى ارتفاع 
شاهق ومن هناك رأى مئذنة جامع القرية مثل قلم صغير حَتَّى إن 

ض به م4 راس 

الغيمات التي مَرِّ بها قد بللته؛ اللعين» هكذا جعلني أَصَدَقهُ بسرعة 
فتوسلت إليه أن يخبرني قيما لوْعَاة السر ثانية» وأخخرج لي ريشة 
لون الذهي قافاذ إذ الع مفحة الرروانةا حلام وسشتيع السك عدا 
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من أغنياء البلد وأنه إذا ما تحقق لَه ذلك سيرسل في طلبي أيثما 
قذفت بي الأيام وسأكون أول من يغمره بالمال من أبناء بلدتنا التي 
توشك أن تغمرها رمال الصحراء المتاخمة. 

كُنَا صغاراً نتلهف إلى حكاياته التي ينسجها في رأسه الكبير» لقد 
سمعت أمه تقول لأمي عِنْدَ الجدار الفاصل بين سطحي دارينا 
المتجاوريّنء إنها ابتليت به وبرأسه ألآخذة بالكبر من كثرة الأكاذيب 
المتوالدة فيها. كُنَا تتحلق حوله في الزقاق الضيق حين يصيبنا الملل من 
اللعب طيلة النهار المترب فكان يفرض علينا نوعاً من الزعامة كونه أكبرنا 
لكن تخلفه في الدراسة جعلنا نلحق به في الصف الرابع الابتدائي وعرفنا 
وقتئذ مدى غبائه في جميع الدروس. فهذا معلم الجغرافية ينادي عَليَهِ 
ساخراًء تعال يا أبا الرأس الكبيرة وأشرح لنا كيف ولماذا تهب العواصف 
الترابية على هذا الجزء من بلدنا؟ فيقف صَبْرِي شلش ليقول بهدوء الواثئق 
من نفسه إن ثَّمَّة جبابرة من الأشباح يتصارعون في مكان ما مِن الصحراء. 
لما يحتدم النزال بينهم تهب مثل هذه الزوابع العملاقة ويؤدي ذلك 
أحيانا إلى اهتزاز الأرض تحت أقدامناء ومثل هؤلاء الجبابرة يسكنون 
باطن الأرض أو أعماق الأنهار بَلْ إِنَّ موطن البعض منهم السماء السابعة 
وما صفير رياح السموم صيفاً إلاامِن صّيحات غضبهم. وحين سأله معلم 
التاريخ عن الأمويين أجابه إِنّهُم من سكان أمريكا الجنوبية» فأمَرّنا المعلم 
بالضحك عليه. 
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لتاسي ايه توركل لزي احدزيسةه باكابدوياسة 
راسخة لافي مخيلتي فقط إِنّما في مخيلة جميع أبناء قريتنا التي 
طمرتها رمال المقابر فيما بعد, ولَّمْ يبق فيها غير الأشباح المعفرة 
بالرمل الأمشر ختى غتدما كتاتارى إلى القراقن تجد اتفستاضابحين 
في يَلّكَ العوالم البعيدة ساطعة الأنوار نلتتحف ضياءها وننام على 
ريشها الناعم ثم نغرق في مياه كنوزها الرقراقة بعيدا عن جفافنا 
المترب» مع الإنس والجن الطيبين كُنَا نلعب, وهناك كنا نرى مرضانا 
وموتانا يرفلون بالحرير وتتألق وجوههم بهالة نورانية ناصعة البياض» 
لا بصفرة الرمال المقيتة فيهاء هناك نجد أنفسنا جميعا مدللين وقد 
تحول آباؤنا فجأة إلى مخلوقات تغدق علينا بلا حساب فى أعياد 
لانهاية» نقطف تيناً وزيتوناً يمن الأحلام؛ بَل نمتطي فيها أزهى 
الدراجات الهوائية التي كنا نحلم بها يوميا في ظلال ه من الفراديس 
الباردة بعيدا عن وهج الصحراء ووحشة المقابر ونهيق الحميرء وإن 
أمهاتنا قَدُ أسفرن عن وجوه فاتئة غير يَلّكَ الوجوه التي لفحتها 
الشمس وعفرها الرمل الأصفرء لا صفرة للموت هناك لا صفرة 
للتراب هناك إِنَّْما الدنيا تقطر بياضامن عسل مصفى لانهاية لَهٌ فوق 
اليوم التالي عندما تنوقف الأحلام وتفترش عجيزاتنا ذلك الهجير 
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محطة ليل 


المترب حيث كُنَا نراقب آباءنا يتدكبون معاولهم وهم يبسملون. 
لايرتدون غير يِلّكَ الأسمال التي ما أن تربت عليها حَنَّى تتطاير منها 
قحب القن 

وذات صباحء فوجئنا بِصَبْري شَلَضُ تحت ركبتيّ أمه التي بركت 
على رقبته وراحت تنتف لَهُ رأسه نتفاً لا رحمة فيه. في البدء تصورنا أنها 
اكتشفت واحدة من خلايا القمل المعششة في فروة رأسه؛ ولَمّا راحت 
تكيل لَهُ الصفعات بدا لنا مثل دجاجة في طريقها إلى الذبح. ثم سحلته من 
أذيال ثوبه الممزق إلى فناء الدار فتسلقنا الجدار لنرى ما سيحل بصاحبنا. 
لاشك في أنهم اكتشفوا واحدة من أكاذيبه» إذ خرجت أخته الأكبر منه 
وراحت تصب جام غضب عنوستها على عجيزته بعصا التنور السوداء فكنا 
نسمع صدى يَلْكَ الضربات كتكسر جرٌيد التَخلء وما أن خرج أبوه يمن 
غرفته حَتَى انضم إليهما يلوّح بحزامه الجلدي وراح صَبْري شلش يستغيث» 
وأبوة يلعن آياماً شود مت في حيائه: منها البوع الذي 5ق فيه بصيري 
شَلَشُ ولَمْ نعرف ما الذي فعله حَبَّى يتعرض إلى ذلك القصاص الموجع. 
وبعد يومين خرج إلينا تملأ الكدمات الزرق وجهه وساعديه وقال دون أن 
يسأله أحدء إنه سرق كبرى دجاجات أمه وأعطاها للبدوي بائع الملح 
مقابل أن يجلب لَهُ ربابة» وصَبّري شَلَشُ هذا لَّهُ قدرة عجيبة على العزف 
مثل قدرته على الكذب بَعْدَ أن جلب لَهُ البدوي الشهم تَلْكَ الربابة تصاعد 
ذات مساء ذلك الخيط الصوتي الحزين وسكت الجميع فوق سطوح الدور 
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محطة ليل 


المشيدة بالطين» كأنَّ نسمة باردة هَيتَ من ذلك الهجير الني تقذف به 
الصحراءء كان ذلك النوع من العزف الذي يجعل الدمع يحتبس في عيئيك» 
لقد بكت أمي بحرقة في يَلَكَ الليلة ويبدو أنها تذكرت أهلها في البصرة 
وحنت إلى صرائفهم العائمة فوق السباخ الجرداء. لقد أثار عزفه على 
الربابة شعورا بالوحدة التي استوطنت شعاب أفئدتنا الممهورة بأتربة 
الحرمان» يِلْكَ الليلة ظل أنين الربابة مسترسلا في شجنه» عالقا فوق 
السطوح كدخان مواقد ((المطّال)) حَتّى ساعة متأخرة. 

آنا أن يكف صَبْري شلش عن الكذب: فهذا محال وراد أمه 
التي نذرت (للعباس) من أجله دون فائدة» فقد جَاءَ ذات يوم وأقسم 
أغلط الآبسان امدراى (أباناس) حار السراديت» الى سات كريناً 
فى ومالها المفحركة قبل أريع سنين» يقسم صَبْري شلئن ولْمْ يكنف 
بهذا القدر إِنَّما جَاءً بكذبة جديدة وهي أن الرجلء الذي ظهرء كأنّما 
لمَوّه من باطن السراديبء قال له إنه وجد الجنّة تكاد تخلو من الفقراء 
لكثرة آثامهم. وهكذا ثارت ثائرة الوّرعين من رجال قريتناء قِيلَ بعدها 
إن ششري كل قد شووثاف همع مزرابيط احبر الم #شل رادل 
الماء إلى المقابر. ثم مالبشت عاثلتهم كثيرا حَتَّى تركت القرية إلى 
جهة مجهولة. قيل بعدها إنهم قصدوا بغداد فلديهم الكثير من 
الأقارب هناك بَعْدَ أن عاشوا شبه مقطوعين في هذه القرية لكثرة 
اللمشاكل التى سبيها ابتهم صبرئ. 
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هر أن كلك أسكره فين الا الى دين المتربيخ جد إلى 
صَبْري شَلَشُ إِذ كان يبوح لي بأشياء لا يقولها لغيري من صبية الزقاق. مَرَّة 
في عر ظهيرة قائظة سمعت ثلاث دقات خافته على صفيح بابناء هي إشارة 
بينناء فخرجت إليه متسللاء وقال لي إنه يريدني في أمر بالغ الأهمية» ولَما 
اتجهنا إلى أحد القبور المتروكة قال إننا سنودع تراب فقرنا إلى الأبد فقد 
أكتشف كوة هي من الصغر بحيث لا يمكن لأحد الدخول إليها إلا من 
ذوي الأجسام الصغيرة مثلي؛ وما أدخلت رأسي راح يهتف لي مشجعا 
لكن اللمعان الذي رأيته في الداخل لَمْ يكن ذهبا بل أعين من نار لأفاع 
تكاثرت هناك فلذت بالفرار وهو يركض ورائي متسائلا عَم إذا كُنْت قَدْ 
رأيت ذهباً أم لاء فصحت لا.. لا.. لا. ودخلت بيتنا موصداً الباب من شِدَّة 
فزعيء وهنا أمسك بي أبي ليذيقني من لسعات حزامه مُرَّ العذاب بسبب 
خروجي مع صبري شلش. 

بات العثور على صَبّْري شلش في التسعينيات هاجسيء ليس لأنه 
أصبح غنيا إنَّما أردت رؤيته حَقَاً لنعيد ذكرى يَلْكَ الأيام المتربة التي 
قضيناها حالمين بعوالم أخرىء بل لأخبره أيضا عن أولئك الذين جرفتهم 
غواضف السدية: 

كان البيت انَّذي وصفوه لي هذه المرّة متواضعا لا يتلاءم مع 
مكانة الرجل الذي ابتسم لَه القدر ورج من مكامن الغبارغنياء 
وحين طرقت الباب خرجت لي امرأة يكاد العوز يقفز من عينيها 
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الذابلتين؛ بادرتها بالسؤال فقالت:"نعم إنه زوجها السيد صَبْري 
شَلَشُء كان يعمل منظفا في مجاري أمانة العاصمة وقد توفي قَبْلَ 
خمس ستين غريقا وَلَم تعشرغلى جه إلى الآن". ثم وه تجملق 
بالرسالة التي أخرجتها من جيبي» قالت إن لديها ولدا كثيرا ما يعبث 
بالأوراق القديمة لأبيه.. ثم أردفت تسألني: 

" مَل أنت دائن أم طالب ثأر؟ ". 
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محطة ليل 


حَديقَيّ الزوح 


تَمَلّكَهُ الحَوف وهو يدنو مُنتّهِكاً مّدأة الرمال المُريبة حَيْتْ تغور 
جُذور الصّمت عميقاًء هُنا وهُناك َمَا فِطرٌ فولاذي أَينَعَ برؤوسِه على 
ضِفافٍ مِن سواقي الرمال» حودٌ أطبقت بحافاتها وكأنها تختضنٌ أَضْحَابَها 
وتَعتَصِرّهم بحرص وحنان شديديّن كَمَنْ تخشى عليهم من الضياع 
والانجراف مع زوابع الرمال الوطيئة التي ما الْفكّت دواماتها تُسري نحو 
متاعانت الضصراء البعيدة خدة لا يحدوه غير شورات عافنة ون سراب 
ضَال ونقاط داكنة مُموهة بالكاد تَحْشفٌ عن نفسها في أقاصي الأفق الكَّريق 
بالرمال» لا يُعلّمِ إن كانت مرابضاً مهجورة لمدافع ثقيلة أَمْ هي خيام للبدوى 
أمْ همي محض خيالات للصحراء يقذف بها مَوجٍ السراب في خضّمٌ هذا 
الجر 
لا ظِلَ هّنا تحت عرائش الشمس غير ظلَّه المنحسر عِنْدَ قدميه وهو 
بدتو يوقت ععطاء وعد ايند اللخرى ريا من القاعات النطر الدولافية 
كأنّها بطون صغيرة خصّبت في شهرها الأَوّل ودب فيها نسغ حياة أخرى 
عبر جبال سرّية كان الثرى قَذْ واراها منذ حُروب, لكنّ جوف الأعماق 
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المستكوئة ظل برويها خض عن أرخامها ساق هله الرة وس فى رذ 
الونيا طلم الضكع راد عافاق فاه أحرطف كل عار لة راكنية قاسهدينيا 
السيول الرملية لؤدَّها ومواراة إنبعاثها من الآديم الأجرد. ما فتئت عيدان 
الأشواك وتلافيف الصوف وفتات خيوط وأوراق صَدئة تقذف بنفسّها 
متهالكة للتعلق بحافاتها الملساء للخلاص من ربقة الإنجراف مع السيول 
الكثبانية رداك البيج والسراب المرتحلة. 

غود تكن تسق عسكري وكانهم مازالوا يصطفون هنا تحت الرمال 
بانتظامء قَدْ تَفبّحت زهورٌ أرواحهم في أُصَصٍ من فولاذ. 

نوكت وجد يرن و إلبهاة بإسعباء واحدة منهن» فهُن جميعاًمتراضّات» 
قلوة الواحدة جد الآخرئ كانم تخفين وحذة العزلة الآبدية :بولا 
لاحظ انفراد إحداهن انحنى فوق قبّهاء خضراء كانتء رَغم أنَّ لونها قَدْ 
بهت قليلا تحت حمى اللفح المتدفق من عين الشمس وهي ترنو إلى 
ممالكها الجرداء. من أين يا ترى جيء بكل هذا الإخضرار الغض فوق 
مساقط الرؤوس المستفيئة وهي تكابد بنضارة براعمها وأجدّنها المُزغبة 
بُحورَ الشمس وطوفان الرمال التي لَمْ تفلح في انتزاعها بَعْدَ أن غارت 
جذور حبالها السرّية في رخم الأعماق الظليل. 

لم يجرق على مد يده وهو يجلس طاوياً ساقبه مثل مضل أخذه 
الخشوع بعيداً يتأمل هذه الخوذة التي تنام وحيدة في مرقدها وهي تُدير 
العين تحر أخواتها الساكنات الراقدات اللواتي ربّما استفرّهن ضور 
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محطة ليل 


الدّخيل المتحرك الغريب في مَرَقَدِهنء لقد خيّلَ اليه انَّهِ يسمع تَّمَةَ ما يُشبه 
الأنين المَكُلوم» أنين طويل مثل آهة طافحة من عميق الصدور تتسرب اليه 
عبر مسارب الرمل كأنّها الفحيح قادماً من ملكوت السكون. أهو وشيش 
الرمال المتحركة فوق ذرى الهامات أمْ أنَّ ذلك صفير ما من شدَّة الكّرس 
لني أصاب الدنيا من حَوله؟ وهو يدفع سبابعه المترودة دفعاً للافسة 
القبّة الصغيرة بحذر وكأنّه امام فنجان إِنْسلّت تَحته الروح» روح تنوح 
وتَّنفّت عطشاً في خرير الرمال المتدفقة من عيون الرمال الصافية. 

لامسها أخيراً! لمسة خفيفة خاطفة» تركت على زغب ظهره رعشة 
باردة من فرط نعومتها كَمَنْ لامَسَ بطنّ أفعى وشَّعَر مِن حَيْتْ ل يدري كأنّ 
عشرات الأقدام العارية راحت تتسلق كتفيّه وتترك عليّهما زوجة باردة 
وارتعاشاً خافقاً ؛ هي الطناطل إذاً قَذْ انفردت به في هذه البقعة المقطوعة 
وراحت كدوسه بأقدامها الهلامية وتضحك غليه: لقد تملكة شعرة بالأثم 
وهو يقضُ مضاجع الراقدين بسلام. يّلَ إليه أنها تململت وهويرِتٌ على 
قَمّتها بإشفاق حزين وبدت بسورها الفولاذي وقَحفِها المنيع مثل سُلحفاة 
منكمشة على نفسها بَعْدَ أن انقطعت بها سبل الوصول إلى شواطئ 
الأحلام. 

لقد قرّرَ أخيراً نقل الخوذة المتوحدة وغرسّها جنب أخواتها 
الغريقات في صمت الأبدية» فكانت أذناه متوثبتيّن بانتظار ما يصدر عن 
الروح المحبوسة في القمقم الفولاذي بَعْدَ أن حرّكَها وايقضها من اغفائتها 
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العميقة» لا شك أنها تتمطى الآن وربّما هاجت فجأة في الظلام وراحت 
ترتطم بالجدران الداخلية للدرع الحصين بحثاً عن مخرج لهاء وقّد تخرج 
له في أية لحظة وتصرخ في وجهه أو تداهمه من الخلف أو تقهقه مثل 
عفريت من خرّنة الجنائن القدسية. 

لكِنَهُ قبل أن يرفعها ويفكر في اقتلاعهاء أغمَ عينيّه ودقٌ على 
قَمّتها بمفصل سبّابته ثلاث دفات كيلك الدقات التي توقض الصمت 
السب خلف أبواب الببوت المسكونة أواخر الليل الشتوئ. كانت 
مسامعه تحت وطأة حََدّر الإصغاء الغريزي وهو يتنصت مترقباً ما يرجع 
إليه من صدى يَلْكَ الدقات التي تَكَتَّمَ على أنفاسها سُمْكُ الفولاذ الأَصَّم 
وأخمدتها طبقات الرمل» فردَّت عليه بَعْدَ حين» بالمثل» ثلاث دقّات 
مخنوقة متناهية الغموضء يتبعها ما يُشبه الأنين المَكُلوم أو التحيب الدّفين 
وكأنّه يسمع هذه المرّة مَمْساً يخاطبه ون أقصى حدود الدنيا: 

قحيال 1" 

"أنا كريبء افيحوا.:" أهو رين من صدى القولاذ هذا الذي يُسمعه 
الآن؟ أم هو محص صفير لرياح السموم الهائمة على وجهها في مّتاهات 
الصحراء؟ أم أنَّ ذلك برمّته صدى قَهْمَري لِضِحكِ العفاريت الساخرة منه 
وهو يجلس قبالتها متفحصاً الإنكفاءة الفولاذية وهي تطبق على نفسها 
بإستماتة بَعْدَ أن كانت قِمّتها الصلدة ذات يوم تلتمع على مشاعل التنوير 
مثل عين فولاذية في لجة تطاير المنايا والشظايا الطائشة مع فِتات الليل 
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محطة ليل 


الذي كان يمزقه صريخ القصف المتبادل» وهُنا تذّكّر خوذته حين طرَّرّت له 
أمه على جوف بطانتها إسم الرحمق وتعويئة الإيماك فكان يشغر أن 
المالؤة مدن وقد واف باهيا التية. 

و كَمَنْ يفتح قفصاً يخاف لحظتها من إفلات الأجنحة المتربصة» 
بَسْمَلَ طويلاً ورَقَمَ حافتها ثُمَ قَلبها أخيراً بسرعة خاطفة لَمْ تترك له فرصةً 
لرؤية الظلام المعشش في الزوايابّين السّيور الجلدية التي نَيسّست وتشققت 
بفعلٍ ما ترسّبَ عليهاء أملاح عرق ودماء متخثرة» لكِنَّهُ استطاع قراءة 
الحروف المحفورة في الأحشاء: 

ج. م 12869 ف + س إلى الأبد. 

7 الأفق السيراني البعيد» حي إليه أنَّ المدافع الثقيلة عادت تدمدم 
من جديد وكأنَّ هديرّهاء هذه المرّة» ليس قادماً يبن الآفاق بَلُ يصل إليه يمن 
تحت الرمال ثم لا يني يتصاعد مولولاً كنحيب الأرواح المظلومة كلثها 
زوبعةٌ مفتولة من الرمال وتضعدٌ بها نحو رياض السّماء. 
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محطة ليل 





مهبط الرؤوس 


هي الظهيرة الثالثة للعيد» تتتصف فوق رأسي التي كما لو أنهاء من 
فرط الحرارة» انفصلت عن عنقي وحلقت عاليا مع سرب من أحلامي 
المتبخرة» حَتَى إذا ما حل الليل» هبطت مع كتل الظلام ووجدت نفسي 
متدحرجا على سفح هوة سحيقة. 

لشد ما كان يحزنني النظر إلى هامتي الملساءء أتحسر على قذال 
شبابي وأنا أجالسها الرصيف على بساط كان ذات يوم» قميصا زاهيا لي. 
كنت قَذٌ وعدت صغرى بناتي بأن لا أعود الليلة ما لم أجلب لها قراصة 
شعر زاهية بلون البرتقال» حَنّى لوبعت رأسي من أجل ذلكء بعدها سأتدبر 
أمري ولو برأس أقل سعراء ثم أن رأسي لم تكن أثرية من النوع النادر إِنّما 
كانت من هذا النوع الجبسي الذي اصغر لونه وتحجرت حدقتا العينين فيه 
وسقطت أبقانهالأمامية سرون القن لو أن احذا يمر مكن بيرك الرأس 
عنده أو تعطلت أو كان قَدْ أضاعهاء ويلقي علي سؤالا عابرا لكنت قَذ بعتها 
إليه قبل هبوط الليل بوحشته الصافرة» لكن واحسرتاه! كانت الشمس 
تهوي هي الأخرى مثل رأس عملاقة تتلظى في الأتون الغاسق للغروب. 
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فتشبثت دمعات الحيف على رأسي بآخر أهداب النهار قبل أن يغرقها الليل 
في دواماته المحوّمة وتجرفني الآماد نحو أطراف الدنيا القصية. 

(العضر بطر ]14 ) 

(والعيديطين) 

لاادري إن كنت قد همست بهذا في لجة تهويماتي أم أنني حاورت 
رأسي جهرا وأنا أستنكر رحيل العيد ومرور السنين بهذه السرعة» أم أن 
الرجل الذي توقف فبالتي هو الذي تكلم وأفاقني من صمت اليومين 
الماضيين مشيرا نحو الرأس الملقاة إلى جانبي مع بقية أشيائي المعروضة 
على الرصيف. 

(هَلُ هي لَكَ؟ ) 

سألني بفضول ومواساة. 

( نعم ). 

قلت بصوت واهن بعد أن غاض لساني متيبسا. 

( أبحث عن رأس خفيفة ). 

تكلم بشكل عابر وتلعثم كثيراء فحبست أنفاسي مترقباء أخبيء 
لهفتي وأنا أرفع رأسي إليه وهو الذي أطل علي برأس مترنحة كأنما هي 
عالقة بخيط واه راحت تتدلى عَلِيَّ من عالم آخر. 

( خذها مجانا إن هي راقت لَك يا سيد ). قلت بترو ماكر. 

(أريدها هادئة مرتاحة البال ). قال بصحوة مفتعلة. 





(في قمة الهدوء والراحة ) قلت مشجعا. 

( كيف؟! ) مط شفتيه بغنج ثمل. 

( لأنها رأس وديعة لن تجد فيها عنادا ). أجبته لاوياً عنقي وهو 
يتناول الرأس مقلبا متفحصا الجنبين ثم قذفها عاليا وتلقفها بمهارة لاعب 
محترف. لكنهاء أفلتت من بين يديه المرتعشتين» سقطت وعادت لأحضاني 
مولولة مثل دمية وفية لعروس صغيرة. 

(هذه لا تصلح أن تكون كرة ولا حَتَّى طوافة ماء ». قال متبطرا وهو 
يعيد إنتصاب قامته بعد أن مالت به رأسه الثقيلة إلى الوراء. 

(لن تجد أفضل منها فهي رأس متعلمة. ) قلت لَهُ بلهجة الناصح 
الخبير وأنا أتحسس موضع الألم من هول صدمة السقوط على الرصيف. 

( أوووه.. قَدْ لا أتفق مع ما يدور فيها من أفكار ). قال وهو يغمض 


عينا ويفتح أخرى. 
( ستجد فيها أحلاما عذبة ). 


(قل سعيدل؟ ) عبادل مسكا برأسه كمق يريد التزاعها مليرها كع 
عاد يطبطب على هامتي الملساء كمن يستنطق رنين جوفها ويخمن 
عذوبتها. 

( كيف؟ ) سألته. 

( الرآس بالرأس ): 

(( كلايا عزيزي. رُخ جِدٌ لَكَ رأسا غير رأسي )). 
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لما مضى الرجل في حال سبيله بقيت في مكاني أقلب الرأس 
بحثا عن سيجارة كنت قَذْ وضعتها خلف أذني اليسرىء ولمالم 
أجدها هناك؛ اكتشفت» بعد فوات الأوان؛ أن رالسن كد اا لضا 
غفلة مني» فوثبت على الفور للحاق برأسي إلا أن ثقل الرأس هذي 
فَدُحال دون ذلكء ثم أن هلي الرأس ليست أصلية كالتي كانت 
عنديء إضافة إلى كونها رأس ثملة لا قدرة لها على تحديد أي من 
الجهات الأربع؛ أنى لي المضي بها إذاً؟ وهي تثقلني مرة مثل كرة 
رصاص وتطير بي أخرى بخفة بالونء ليتني أستطيع أن أدخن وأغني 
الآن لمداراة خيبتيء لكن تلعثم لساني بهذيان مولول لا يعرف لَهُ كنهه 
وترنئحت بي الخطى على غير هدى وماعدت أعرف رأسي من 
قدمي» ورحت أمد عنقا طويلة بالتواءات جانبية مثل بعير ضال في 
محاولة متعثرة لاستعادة توازني» سيما وأن الرأس هذه أخذت تلحق 
بيء لقد استطالت أذناي وتحولتا إلى ما يشبه جناحين جلديين لا عهد 
لهما بالطيران» فأربكا برفيفهما المفزوع تلك الفواخت التي أسكتها 
أول الليل فوق منائر وأبراج المدينة. ولولا تعلقي» في اللحظة 
الأخيرة» بسلك الكهرباء» لكنت قَدْ سقطت وثنائرت أشلائي على 
الإسفلت لكني استعدت أنفاسي المبهورة من فزع التحليق المفاجيء 
وهبطت متزحلقا على أقرب عمود في مكان آخر من الساحة حيث 
رمقني بائع مجاور وتمتم مستغربا من شؤون الدنيا هذه الأيام. 
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كانت الساحة قد بدأت تخلو على نحو من السرية والكتمان كمن 
تريد مغافلتي أيضا وهي تقذف برؤوس المئات من المارة والباعة أمثالي 
مِمَّنْ أخذوا يلملمون حاجياتهم وعربات البعض منهم تتسحب مثل فلول 
قافلة صامتة في سرى الليل» ولما لمحني صبي يبيع السجائر» طاردني بين 
أقدام الناس ولم يتركني إلا بعد أن ركلني مغتبطا فنططت مثل كرة من 
مطاط وحلقت في فضاء الساحة» ومن هناك رأيت رؤوس ركاب الحافلات 
تتأرجح على وشك السقوط كسيل من كرات سود عند النوافذ الجانبية. 
رأيت بعض العربات تحمل صَفَاً من قحوف الخراف المسلوقة» رأيت 
رجلا يطل من شرفة الفندق» كان وحيدا يخرج نصف جسمه ويتمظهر 
بفانيلته البيضاءء فكادت رأسه تفلت منه وتقع في الزحام عندما حاول 
الإمساك بي وسط هتاف المارة. رأيت بالونات العيد تطير مثل رؤوس 
مصبوغة أَطلِقٌ سراحها إبتهاجاً. 

رأيت امرأة مسنة تستجدي بطاسة تسع لإدخال رأسي فيما لو 
فكرت في الهبوط ثانية» لكن التحليق راق لي ورأيت العيد يطير معي 
فوق سحابة صيفء رأيت نجوما تومض وتنطفئ كمن توميء وتهمس 
لي أن تعال نغمرك بالضفائر النجمية المذهبة» رأيت فتاة صغيرة 
توميء إلي بقراصة شعر زاهية, لا أدري بم ذكرتني وأنا أقلب الرأس 
متبرما من ثقلها المفاجيء, وهويت أخيراء انقلبت الدنيا في عيني 
رأسا على عقب وطارت أسراب من رؤوس الناس مثل كثرة غربان 
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أفزعها سقوطي. لن أعود الليلة أبدا مادامت الرأس هذي بحوزتي» 
ولن يستقبلني أحد بهذا الحالء وحدها الطناطل ستحتفي بقدومي 
الليلة» ستمد لي أعناقها الطويلة وتقذف عاليا برؤوسها المجوفة 
والقناني الفارغة بصريخ مخبول يشق هدأة الليل إبتهاجا بضياع رأسي. 

كانت الرياح تدفع بي بعيدا وأنا أهوي بسرعة شهاب مثل رأس 
فزّاعة كونية محشوة بالقشء فأرى الأرض تجري ومصابيح المدن كالنجوم 
الساقطة هناك. 

وثمة نداء غريب لفتاة صغيرة ما أنفك بكاؤها يلاحقني» يمسك بي 
ويلتصق مثل ذيل مفتول من شعر نجمة تهوي معي في واد سحيق يعج 


بالرؤوس. 





مصرّع الجمهوريَيٌ 


قصصٌ وثاتقيي 

عشية ذلك اليوم سَكَدَت البّيوت القليلة المتناثرة في محلتناء 
سكون المُقابر وصَّمَتَت تحت سِتْر مِنْ الليل حالك السّواد. كَانَت 
رياحُ شباط الأزرق قَدٌ هبّت بكل قساوتها وراحت تطوف مولولة كأم 
ثكلى على مقربة مِنْ تلك البيوت الطينية البعيدة» مُستَغْرِيَةمِنْ ذلك 
الحزن والسكون. لقد هبط علينا ضيق القلب منذ الصباح مثل غيمة 
نحس أو ظل سعلاة عانس؛ كنا صغاراً شبعنا من اللعب في العطلة 
الربيعية للعام الدراسي 1968-1962 على وشك الإلتحاق بمدارسنا 
يوم السبت المصادف 9 شباط 1968 لولا القدر الأهوج الذي إعوحّ 
كذيل الكلب وسرق منا فرحتنا برمضان ومجيء العيد حين أطلق 
رصاص الغدر والكراهية على سعادتنا حيث جلسنا مجتمعين ذات 
ليلة باردة مِنْ ليالي منتتصف رمضانء حول موقد فحم الشتاء نستمع 
إلى ما كان يبشه ويعيده راديو إذاعة بغداد في (الصالحية) من بيانات 





كانت تسقط على رؤوسنا ورؤوس أبائنا وأمهاتنا كزلزال مروع إسمه 
الثامن من شباط الأسود. 

" بيان» بيان» بيان... بيان رقم واحد" 

كنا نجلس مجتمعين لائذين بعباءات أمهاتنا نستمع إلى ذلك النشيد 
المرعب ( الله أكبر) الذي أذيع صضُحى ذلك اليوم البارد كحلمة ثدي 
ساحرة شمطاءء أذيع البيان من إذاعة الصالحية في تمام الساعة التاسعة 
والدقيقة العشرين حسب توقيت ساعتي اليدوية ( أتذكر هذا الوقت بالضبط 
لأن ساعتي المهداة بمناسبة نجاحي في امتحانات نصف السنة هي أول 
ساعة في حياتي وثانياً لأنها كانت تحمل صورة الزعيم. 

لَنْ أنسى ما حييت ضحى ذلك اليوم ن بعد سماعنا البيان رقم واحد. 
رأيت كيف خربَمّت أمي حََدَّيّها في تلك اللحظة الشّجية» وكيف لطمت 
بقية نساء الحي على الخدود عندما دقّث طبول الوعيد في النشيد 
(اللهاقر )4 أنياثنا الطياك. ستاحة قتربوى الستحاء كز يعقدة أن 
الإذاعة كانت تبكي الزعيم بأناشيدها وتتوعد (كَيدَ) المعتدين على 
جمهوريتنا في نشيد الله أكبر. لم يكن يعرفن مَن هم المنقلبون واعتقدن 
ونحن أيضاً اعتقدنا إن الإذاعة كانت تبكي الزعيم بأناشيدها وتتوعد كيد 
المعتدين عليه لكن بمجرد قراءة البيان رقم 2 في العاشرة صباحاً ( حسب 
توقبت ساعتي اليدوية )» إنَضَّحَت الصورة وأظَلَّمّت في الوقت نفسه 
وانخلع قلبي لِما كان يجري في بغداد على مسافة 175 كم عن الديوانية 
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وهي مسافة ممكن قطعها في ساعتين ونصف في مقاييس وسيارات ذلك 
الوقتء لكن من ذا الذي يذهب بروحي هناك؟ 

كانت طائرات ال ( هو كر هنتر ) و( ميغ 17 ) تقصف مبنى وزارة 
الدفاع حيث لجأ الزعيم عبد الكريم لإدارة معركة التصدي. قبل أن يتوجه 
الزعيم إلى وزارة الدفاع أراد الذهاب بنفسه إلى مقر اللواء التاسع عشر 
المسمى بلواء عبد الكريم قاسم وهو لواء أغلب منتسبيه من المخلصين 
للجمهورية والزعيم عبد الكريم» لكن الزعيم المرحوم طه الشيخ أحمد 
نصحه بالتوجه إلى وزارة الدفاع وكان القدر وحده قد أنجح مثل هذا 
الانقلاب رغم انه كان قد فشل في ساعاته الأولى عندما احتشدت ملايين 
الشعب عند وزارة الدفاع تهتف بحياة الزعيم وسقوط المؤامرة. هذا ما 
نقله شاهد عيان التقيت به في 1978 عندما كنت مترجماً بوزارة الدفاع في 
مديرية العقود والمبايعات أثناء تأدية خدمتي الإلزامية إذ التقيت بنائب 
ضابط ميسن إسمه مدهوش فيصل جَّسّار كان يعمل في مديرية إدارة الضباط 
وكان في يوم انقلاب هناك برتبة جندي أول وكان ضمن المراتب الذين 
خصروا في مبنى وزارة الدفاع حين اشتد القصف الجوي والمدفعي من 
جهة صوب الكرخ, فقال إنهم لجأوا على قلة أعدادهم إلى المخابيء 
وهناك رأى الرجل الزعيم عبد الكريم من قفاه وهو ينزل أمامهم إلى المخباً 
الكائن تحت مكتب الزعيم مباشرة وإن الجميع قد اختار هذا الملجأً ليكون 
مع الزعيم لا بقصد الاحتماء بقدر ما كان يربطهم معه وحدة المصير في 
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هذا اليوم الصعب وقال النائب ضابط إنه عندما نزل الزعيم إلى القبو كان 
سريعاً في خطاه وكان الجو المحيط به مفعماً بماء الكلونيا نوع ( منن) التي 
يحرص الزعيم على مسح وجهه بها بعد الحلاقة الصباحية» وعندا استقروا 
في أماكنهم كان الزعيم يتتحدث مع ضباطه طه الشيخ أحمد ووصفي طاهر 
وفاضل المهداوي وعبد الكريم الجدة وضابط آخر لم يتذكر الرجل إسمه 
وأعتقد إنه الزعيم أحمد صالح العبدي وهناك كان الزعيم يتتحدث بصوت 
عال وبأسلوب خطابي ثم تحول الكلام إلى حوار فيه مزاج عصبي وإنبرا 
أحدهم يلوم الزعيم على تردده بالتوجه متنكرا بزي رجل قروي إلى قيادة 
الفرقة الأولى التي كانت بقيادة الزعيم المرحوم خليل سعيد والمتموقعة 
في مدينة الديوانية التي لن تتردد أبداً بالزحف نحو بغداد لإسقاط المؤامرة» 
لكن الزعيم قد رفّض رفضاً قاطعاً فكرة التنكرء كونها لا تتماشى مع أعرافه 
وأخلاقه العسكرية التي عرف بهاء مع ذلك انتشرت شائعات غداة الإطاحة 
به سمعنا بها ونحن أطفال في جميع أنحاء العراق أن الزعيم قد نجا متنكراً 
وهو أمر عن دل على شيء [ثّما يدل على مدى سحب الناس وتعلقهم بهذا 
الرجل دون أوامر من السلطة أو خوف أو ترهيب. 

اعووالى فبمى ذنك البوة فارس البرد: اتذاك أرستلدي امي 
إلى مستشفى الديوانية الجمهوري لأسال عن أبي معين خفر صالة 
العمليات وهناك قالوا أن خفارته قد انتهت وتوجّه إلى مركز المدينة 
ليستمع إلى بيانات الراديو في مقهى الشبلاوي التي فتحت أبوابها 


- 1830 - 





محطة ليل 


وازدحم الناس حول المذياع الكبير رغم أننا كنا في رمضان وفتح 
المقاهي كان محظوراً. رأيت حشداً من المعلمين يرفعون رايات 
حمراء اللون ويتوجهون إلى مبنى متصرفية اللواء فسرتٌ معهم بدافع 
الفضول وعند الجسر جاء جندي من جهة الصوب الصغيرء كان 
يرتدي بدلة قتال ويحمل خوذته بيده فتجمع الحشد حوله يسألونه 
عن موقف الجيش وآخر الأوامر العسكرية فأجابهم إجابات مبهمة 
لهذا شدَمَ البعض قواد الجيش لأن إذاعة الصالحية كانت تذيع بصوت 
عال عدداً من برقيات التأييد من قادة الفرق» بعضها كانت وهميّة؛ 
وكان الموقف العسكري في بغداد وفي وزارة الدفاع بالذات غامضاً 
حيث كانت تجري معركة رهيبة» وعند مبنى متصرفية اللواء حين 
اقترب حشد المتظاهرين من مبنى متصرفية اللواء مع إطلاق نار 
وتفرق بعض الناس من المعلمين العزّل وظهرت في الجو طائرة 
عمودية ضخمة حامت فوق أجواء معسكر الفرقة الأولى ثم هبطت 
فيه وصاح أحد المتجمهرين:" يا جماعة هذه الطائرة تحمل الزعيم " 
فانتشرت إشاعة مفادها أن الزعيم قد جاء ليأخذ الفرقة الأولى للتوجه 
نحو بغداد للقضاء على الخونة ولم أسمع أحداً يصف الانقلابيين 
بغير كلمة الخونة دون الاهتمام إلى ما كانت تبثه إذاعة الصالحية التي 
أصبحت بحوزة الانقلابيين وراحت تصفهم بالوطنيين الغيورين 
وراحت الإذاعة تعيد وتكرر البيانين الأول والثاني تتخللهما أناشيد 
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وطنية مأخوذة عن استوديوهات إذاعة صوت العرب في القاهرة منه 
نشيد( ثوار.. ثوار) لأم كلفوم الذي ترك في قلبي عدم تذوق دائم 
لصوت كوكب الشرق. 

قيادة الفرقة الأولى في الديوانية لم ترسل أية برقية تأييد لآن 
المرحوم الزعيم خليل سعيد كان من الضباط المخلصين الشرفاء ولهذا 
السبب أصدر ما يسمى بمجلس الثورة بياناً بإقالته وتنصيب اللواء عبد 
الكريم فرحان بديلا عنه» وأتضح أن الزعيم عبد الكريم قاسم يواجه موقفاً 
صعباً للغاية بعد أن قَطِمَّ نشيد الله اكبر وقريء البيان رقم 3: 

"رركا ينداف باساة يان 

ا 

لْمْ تعد تفد أمى تدك لنا قصة طريقة كعادتها وصكدت ت هي الأخرى 
مثل جميع الأمهات في العراق اللواتي كظمن غيظهن وهن يستمعن إلى 
بيانات الراديو يصف الزعيم بعدو الشعب» وحده الراديو الذي كان من 
طراز ( فيلبس) كان يصيح ويصيح حتى بَحّ صونّه عند ( السحور). وحين 
دقّ المسحراتيون طبولهم في تلك الليلة الصقيعية الباردة كان الإيقاع بطيعاً 
حزيناً يرسل إشارات من الأسى وظلَّت الإذاعة مستيقظة حتى الفجر تبت 
محر يا ل الت و ير 
لبان الجلاسة ايان مان عاك عن باشفيه اللصلخة العامة قررنا إخالة 
الضباط المدرجة أسماؤهم أدناه على التقاعد.. " 
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بيان بيان: بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا منع التجول. 
يستثنى مِنْ أحكام هذا البيان قوات الحرس القومي» سيتعرض للرمي دون 
سابق إنذار» كل مِنْ يخالف ذلك ". 

أعلن بعدها عن مصرع الزعيم عبد الكريم الجدة آمر الانضباط 
العسكري بعد طول مواجهة مع المنقلبين. 

كان أبي يضع حََدَّه على راحة يده مُستمعاً وينفث من جمرات 
سيجارته اللف أعمق الزفرات. 

ثم عاد نشيد الله أكبر يدوي ويصيبني بالفزع الشديد كأن جميع 
أبواب الشر قد فتبحت ضحى ذلك اليوم ولأن الشر يعرف كيف يجد طريقه 
ويدخل كأفعى ملتوية في الجحور المظلمة تقرر إعدام الرجل في لحظة 
من اشد لحظات التاريخ حماقة. دخلت زمرة التنفيذ وارتفع صوت مضن 
نادى بإخلاء الصالة فأعاد الزعيم طلبه بإجراء محاكمة عادلة وعلنية لكنهم 
تجاهلوا ذلك واقترب مّن يريد عصب العيون فقال الزعيم " بدون جَفِيّة " 
أي بدون منديل قبيل إعدامه بلحظات وعندما انهمر الرصاص كان آخر ما 
تفوه به ": " إنني ذاهب ولكن لا أدري ماذا سبيحصل من بعدي." 

لَمْ يخرج أحد مِنْ آبائنا إلى في صباح اليوم التالي» كانت 
الطّرق قَدْ هدأت وخلت ولّم نسمع القطار يمر على سسكّة الحديد 
العي برت وكساغا تندى ثقبيل: قبل إن مُصَفحَات المتقليسن كتورث 
الطرقات حظراً للتجوال. 
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كنت في الصف الرابع ابتدائي عندما عدنا بعد ثلاثة أيام إلى الدوام 
المدرسي نهاية العطلة الربيعية ورأيت أعلى السبورة صورة مبتسمة ليست 
للزعيم» بل لشخص آخر بالملابس العسكرية مقلّداً لقطة الزعيم بسدارته 
وابتسامته لكنه لَمْ يفلح في الاثنين» وحين دخل المعلم علينا بملابس 
الحرس القومي ومسدسه ظاهر على جنبه أمرنا بالنهوض بإشارة مِنْ 
عصاأه: 

- قيام. 

نهضنا في خوف واحتراس واحتبست أنفاسنا ونحن نقف في تلك 
المدرسة البعيدة التي كان اسمها مدرسة ( الجمهورية): 

-لقد تم القضاء على عبد الكريم قاسم. 

قال ذلك وهو ينظر إلى الوراء مؤشراً بعصاه فوق السبورة لينبهنا إلى 
الصورة الجديدة وعاد يقول: 

- جلوس. 

بنذ |المم يق ذا ومندريهنا كاله عاديا تبدا به تقراف الخية 
ونحن نودع زعيمنا معتبرين أنفسنا مثل أولاده الصغار وخْيّلَ إلينا أن زعيمنا 
مازال يطل علينا مِنْ فوق السبورة بتلك الابتسامة المطمئنة ينظر إلينا بنظرته 
السامتة كما لو أنه يقول لنا: 

"لاسو اسيهل بلدقميا أزلات". 


فعٌدتٌ مِنّ حيث أتيتء إلى البيث. 
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"هو يستطيع أن يعبر النهر بقفزة واحدة ". هكذا قلت لصاحبي حين 
عدنا مِنْ المدرسة غداة ذلك اليوم. 

عند الغروب وبَعد دوي نائح لِمَدفَع إفطارٍ بعيد» تساقَطً مَطرٌ كأنّه 
الدموع الخزيرة وز ماقي 'النسماء وعطن المدلة حك عديق تسل الليل 
إلى النافذة دون أن ينتبه إليه أحد وكانت أعمدة دخان المواقد تتصاعد 
بهدوءٍ حزين. 

وعلى وسادة آخر الليل بكيت» حَملّقتٌ في سقف الغرفة ولا أدري 
كَمْ غَفوت وكأنَّ قلبي في يقظة وحسرة فكانت نبضاتي تختلج وتتجمد 
الدماء في عروقي هلعاً حين تتردد بعض مِنْ هّمهمات الليل وأتساءل هل 
أَفْلّتَ الزعيم مِنْ أيدي مطارديه وجاء بمنديله الأصفر يُعتصّرٌ في يسراه؟! 

كنا ننتظره من ساعة إلى أخترى ومن يوم إلى آخر وننام عند متتصف 
كل ليلة على صدى وٌقع خطوات تقترب وكانت أمي تتنهد مثل رياح أواخر 
الليل الشتوية» ليل أواخر شباط الأزرق قارس البرد» وهَمَستٌ ببعض 
الدعوات ملتمساً رحمة الله إضافة إلى دعوات أبي الذي راح يشاغل جَمرة 
سجارته ويسعل طوال فترة السحورء جاء بعض مِنْ سّعلاته مُصطنعاً بحكم 
العادة لطرد وحشة الليلء كنا نرجو الله والأولياء الصالحين مِنْ أجل عودة 
الزعيم الذي أشيع أنه لَمْ يُقََلُ بَعْده ولقد بدا لي أول الأمر أن الزعيم لَمْ 
يقت فعلا يوم الثامن منه وأنه سيعود لكنَّ شيئاً ما جعلني تلك الليلة أرفع 
رأسي عن الوسادة فجاةً» ثمَّة عواء ارتفع فجأة. كأنما إنطلق مِنْ جوف 
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محطة ليل 


الأرض الساكنة وتَرَدَّدَ عالياً وراحت الكلاب تتبادل العواءات وإذا بي 
انمع ضوت أنى لكل ثلسها 

" منْ ترى يأتي وقت السحور؟ " 

ف فقلت له بصوت مسموع: 

" هل تطارد الكلاب أحداً ما؟ 

" نعم بالتأكيد " 

نفلت فى تقسي: 

" لينقذك الله أيها الزعيم " 

وفجأةة صمت عواء الكاذب كماو أن الحدا ها كذ انكس جمينا 
بإشارة منه ولكا آرت الباب وطقطقف قنرث مز قراشى ضاتعا: 

"ها قَدٌ جَاء! ها قَلُ جاء!ء إنه هو! " 

فهدأني أبي بصوت رتيب لا ارتباك فيه: 

"نَمْ يا ولديء لا تُفزِعكَ الأحلام " 

فقلت له متسائل: 

" لكن مِنْ ذا الذي طَرقٌ الباب؟ " 

فأجاب: 

" هذه هَبَّةَ حائرة مِنْ رياح أواخر الليل " 

في البدء كَانَ كل شيء كالحلم وقد ظللت وقتاً طويلاً دون أن 
أستطيع حمل نفسي علئ التصديق بآن الزعيم كد مات في تلك اللحظة لم 
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محطة ليل 


أشعر بوجود شيء. لا بهذا الكوخ المبني مِنْ جذوع النخيل والطين ولا 
بالليل ولا بالكلاب؛ بل أحسستٌ بحزن غير متناه ولا حد له كالظلام؛ 
كالصيةة البسرواة قير الالبيي الكيات كا 

غطيتٌ رأسي وكَمَّمتَ فَمي كي لا يسمعني أحد وأنا أتتحب تحت 

"هن الذي ييكى تحت الفراقن 6" قالت أمى . 

"سيتذكر كل هذا حين يكبر". أجابها أبي وأطلق زفرة عميقة مِنْ 
صدره المثقل بالدخان» وأضاف: 

"لقد تكالبوا على الزعيم ومزقوه كالكلاب المسعورة!" 

ليا بالرصافن" 

جادت: أمن: راكضة إلى السرير» وأرقدتق سعيذا غلى الوسادة 
ونظرت إليّ وكأنها تراني لأوَّل مرّة وجاهدت لتحبس دموعها لكني رأيت 
لمعان تلك الدموع في رموشهاء نظرت في مودّة إلى وجهها كَمَنْ يأخذ منه 
المزيد مِنْ الحنان والشعور بالاطمئنان وهي تنحني لتقباني وتعتصر وجهي 
على ها وصدرها. ولما رفعت رأسى من حضتها رأيث كيف كان كننا 
أبي يهتزان مِنْ فرط البكاء. 

لقد لقيت الجمهورية حتفها! لقد ماتت جمهوريتنا الديمقراطية! 


عاد ما 
20 
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٠‏ دأبَ الزعيم عبد الكريم قاسم بعد الاعتداء الأثيم عليه في شارع الرشيد 
سنة 21989 أن يسك متديلا أضقر يخصره لقوية أعضاب يذه 
المضابة. 


انتج .4 
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محطة ليل 
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منشورات 


2 


هو 
عرهه 


عراقيات 
الرحيل الى ميزوبوتاميا 00 
العراق ما بين الحربين - رسائل ضابط انكليزي ا 000 
العراق المعاصر برؤى أجنبية 00000001 ا 2 القيسي 
ثورة وزعيم 000000 7 
الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق بب-ب-00 0 0 0 0 00 
أشجان وأوزان الهوية العراقية ا اا ا 201111 
التوليتارية العراقية مومو ووم وموم ممه مومه مود مهمه وده مدو مود مو م ومو مو مو وموم مد همده مو مو مهد مهمه 000000000400000 ...4 لله يكم الجذابي 
الحركة الصدرية ولغز المستقبل ا ا ا ا 01100 


فلسفة الثقافة البديلة في العراق. 
فلسفة الهوية العراقية 
العراق - حوار البدائل . 
الصحافة الرسمية في العراق ما قبل جريدة الوقائع العراقية 
الطاغية والطغيان في العراق.. 























د. ميثم الجنابي - حاوره مازن لطيف 
.. سالم الالوسي 
شامل عبد القادر 
رحلة يوسف رزق الله غنيمة الى ايران . طارق الحمداني 
.. عباس عبود 
. عزيز الحاج 


بغداد تبوح باسرارها ... 
بغداد ذلك الزمان 


صحائف بغداد. 

مثقفون عراقيون 

محاولة في فهم شخصية الفرد العراقي 

الان والغد 

العراق.. نبؤات الامل .. يئ 
نصوص بغدادية نادرة .د. طارق نافع الحمداني 


مز ستورث أرسكين 
٠.‏ سالم الالوسي 
أثيل ستيفانا درور 


فيصل ملك العراق 
شارع الرشيد في الذاكرة العراقية 


بغداد في عهد الخلافة العباسية . غي ليسترنج 


تقويم العراق ٠‏ رفائيل بطي 
وزراء بغداد ... طارق حرب 


التحضر في المجتمع العراقي . 
لطيف العاني.. مصور من العراق ... 


. منى العينة جي 
... لطيف العاني 


الأعلام 
الامام علي - القوة والمثال وام ا اددهم مف الجتابتي 
هادي العلوي .. المثقف المتمرد 3| طبعات) يعومد لوادت مهلاق ميم الجتاني 
محمد مكية : رائد العمارة العراقية ده نووني 
محطات في فكر وحياة هادي العلوي. ول ا ا الول وري سي دا اجا لك مراع د ده وو مو و كبلط ماد ولح سويد ل د جد دب دقار لطي 
مير بصري .. سيرة وتراث ب 1«2757/7 
الاب انستاس الكرملي عي وك عار كرا واه وار لباو وود رو ل لعو وتوم مود ارود يوا ج33 ةو أكزييمم عمق اللحتدين فرج 
معاوية الثاني والتشيع في البلاط الاموي اتاو وولف اوه ماعو مكار مقو دده فتن خزكل العحسين 
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منشورات 


برهو 


الجواهري بلساته وبقلمي لمعم مومهم م ومو ومو مومه ومو وموم وموم و ووو ووم و وموم ووو ممم ومو وموم ووم وموم مو ممم وم م مم66 6 000000000000600 000000000000000 ليم البصون 
استذكارات فنية معفمو ممم و وموم ممه وموم موه موه ممم مومه مومه ممم مم و مومه مومهم ممم مومهم ووم ممه مو وموم ووو موده مو ومو و .000000000000000 قحطان جاسم جواد 
انور شاؤل.. الريادة في الادب والصحافة ا 2 2 2 1240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 2 2< 2 2 2 2< 2< 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ١0‏ 
عامر عبد اللّه... النار ومرارة الامل معوة وموم ووم وم وه مه فومه وه وه وم موقم مم مم فو موه قم ه موه م وم قو ة وم وموم مده ممعم مده مومه مده ود موود دده موده دمعو ود مدهو مه ممه م000 0000م كيك الحسين شعبان 
رجال وتاريخ 0-00ف290-ب202020292 2 2 2 12 1212 12 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا 000 
العلوم الإنسانية 
الثقافة القانونية للمهندسين والمقاولين مممو ووو ووو وو وم وموم وو و مودو موده مو م 00.000 ...ل حميد لطيف الدليمي 
منهجية البحوث العلمية. ب-ب-20 2 2 2 2 2 20 02 2 020 2 20 0 0 010 010 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 00 
التثقيف الصحى والبيئى 4010 01 0 41 01 41 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ا 
في الاحوال والاهوال ممووو م ووه موده م وووه ووو ووم ووو ووم ووه وموم مومه ووو ووو وموم مم وو ووو وموم و م ووو وموم ووو مومهم وموم وموم و م 0000066066 000000000000000 شالج عبد الجبار 
أثر التنشئة الجتماعية فى البناء الديمقراطي 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الفلسفة 
استعادة ماركس لمممم مم و ووم ووم وموم مهمومه وه مومه موه مومهم و ممم وو وموم وموم وموم ووم وموم ممم ووم وموم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 000000600066000 200000000000000 لعل محمد رحجيم 
مفهوم الاخلاق عند ابي حيان التوحيدي ممم ومو ممم وموم ممم موده 0006000 000000000000000 ...0 محمد مخلف الدليمي 
حكمة الروح الصوفي ووو وو مومه وموم ووه ووو مو ووه و ووو ووو ووه وم ومو ومو م ووو مومه ووه ممم وموم وموم مومهم مم ممم ممم ووو ومو مم ممعم مهم الجنابي 
كتاب الجيب للمحكومين بالاعدام 40-9 4 4 4 4 1 2 12 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1+ 4 + 1 1 2 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 
السياسة 
تجارب دنماركية ووم مم وموم وموم وو وموم ووو وو وو ووو ووو وموم وو ووو ووو ووو و ووو ووو مومه وو وو وو وو وو وو وو وه وو وو وه وو ووو ووو ووو ووو مومه وو وو وو وو وو وموم وو وو و هوهو مومه ه06 000000000000000 ضَياء حميو 
عن الثورة واليسار. ب ا 20110 الخفاجي 
إشكالية الدولة ا ان0بب--ج-ج-20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 4242 2 242 42 2 2 2 242 42 42 2 42 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ١‏ 
اليسار الصعب 201 
الثورة العربية والمستقبل 0 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز ز ز كز الجنابي 
الفوضى الامريكية 10100000 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 ا 
أزمة الاسلام مقط م هشوه ووه ميكيه وه لو ووم ووه وه 0 ماو ومو مدع مع قو الوه و مع ووم 60 مق و م و ولاو وا عاو و لم مع ممه وو مج 3 2000م فاق نيفين 
الماسونية لممم وموم و وموم ووم وموم مومه ومم ووه مو م ووم وموم وو دوو ومو وم ومو وموم وو مم ممه مم06 ه 000600000000060 000000000000000 ...عبد الكريم الزهيري 
الأديان 
الصابئة المندائية أقمو مومه وموم ووه مم موه م صمو موه ووو ووو ووم مومه وموم م ومو وموم ووم وموم ومو وموم وموم وموم مو ممم ووم وموم م م ووم م 00600066066 00000000000000000000004000000 تُعيم عبد مهلهل 
هيئة الدفاع عن ابتاع الديانات والمذاهب في العراق. إقمممم م ممه مومه ممم ممم ووم مومه وموم وموم م ومو فوم مومه وموم مومه وموم وموم ممم و 060006600666 000000000000000 كاظم حبيب 
يهود العراق. مم وموم وموم وو وموم وموم وموم وموم وموم ووه موه وو ووه وموم وموم ومو ووو ووو وو ووو هوهو ووو وو وو وهو ووم ووه و مهمو وموم ومو م وموم وموم وموم وموم وووهوووهووووومومم6م66 .666660060600000 هارن لطيف 
التاريخ المنسي ليهود العراق 4010 0 41 40 0 42 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
موسوعة الاضرحة والمزارات العراقية -40 4 2 42 2 2 42 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الاستشراق اليهودي مومه م موه مومه م مم ممم وموم وموم موه وموم مم ووه ومو و مومه وموم ومو فصوو وموم موه مومه وموم مومه مومه وو وم 0000060006 00.0.0000 عباس سليم زيدان 
التاريخ 


بغداد فى عصر الخلافة العباسية 
تأسيس بغداد.. الفلسفة والرموز 


... اليسترنج) 
.زهير الهواري 
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منشورات 


برهو 










كفوف الملائكة. 
ثلاث مدن . ثلاثة اسابيع فى الصين . 


الاعمال الشعرية الكاملةج1 .. سلمان داود محمد 
الاعمال الشعرية الكاملةج2 .. 
أسئلة طويلة مقلقة او ووو ووأ و1 وو ووه وه ووو ل ل مولا او وو 11و 1ط و1 وو وو ج0 ج40 ج3400 و تققنك عرق التحيدز 





شعر شعبي 
مرايات ونده. 1010 4101 414014140 0 42 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12 1 1 1 ] 1 ] 1 ] 1 ] 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 77 0 
ابو سرحان.. كرستال القصيدة الشعبية العراقية معو وه مومه فممه موف فوقوم موه وموم ممق ووم و مومعو مومع وه مومه مومه دودو مو موه ووم موه وموم مهم وو موه ممه مومه 000000000000004 يسان الخزعلي 
الحاج زاير 20-0 2 2 2 2 12 2 21 012 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 
مدخل للشعر الشعبي ووم ووه وموم ووم مومهم و ووو وو ووو وو ومو ووو ممم ووو مم وموم وموم وموم ووو مومه مم وموم م وموم م 0000000000060 000000000000000 ...عي الكزيم هداد 
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منشورات 


رع 


برهو 





عراق رومي شنايدر.. 








غراميات شاكيرا وسلمان المنكوب 
الجبايش 0 
الناصرية 2011111111111111111111166616000101010101001001101001010101010100000101001010101010001101100110110110101010101010109101001000010101012020 
غابريل ماركيز يكتب عن سامراء و ا ا لور 
وجوه مرت.. بورتريهات عراقية 
كم بد بد 
اصباع ١‏ وارد بدر الساا 


.. سعد محمد رحيم 


الرواية والقصة 

















الكلب الملاك(قصص) . 

الشاكرية| رواية) ال 2201 

وهم الطائراقصص) ادام ةو مع وجوه وجوارا عه عار لخلجلد اا وا و كو قا مويه عدوا وو جراد لوالا مك3 واه اه بو دا وو ل 

فيروز الأحدب اقصص) 364 اسسديو و سا وام ولك اله دوا او لو 000103001 كوو وم روك لعو ولا ل 10070141171 0 1 114 110 000216 

المعدان اقصص) اماو ووو مو ور ف ا اولك و و ووو 0044130300406 0ه وأوَك قتقان فين الاقم 
... وديع شامخ 
.علي الحديثي 

الشاكريةارواية)... ... كريم العراقي 

هروب الموناليزاارواية/اط+1ط2 0000 از[ 00 

للهروب خطوة اخرىارواية) ومو ممه مومه موه ممم م موده مو دووف موصو وفوف ممم مدقو مدو م ممم ممعم مومه مممم مومه ممم ممم ممم ممم ممم مويق حَنُون المعموري 

حكاية حب في بغدادارواية مترجمة) مدي ةدماه و وده ووو رطعو دوموك موه ووه ووه مومه مومه او وج ةجومو وول موقو وا و ووومة ولو كوم لوم كدو ةفوجم دودرب قيال سكيقاتا ورة 


بوصلة غضبان بن شدادارواية) 






ابواب الفردوسارواية) . 


موت اكبر من موت(قصص)! . ....جوتيار تمر 
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